
 باريــس - لأول مــــرة يمكن القــــول بأن 
هناك منطقة رمادية بين الحياة والموت؛ إذ 
تمكّن علماء من أن ينعشوا لبضع ساعات 
الــــدورة الدموية فــــي خلايا من أجســــام 
خنازيــــر نفقت قبل وقــــت وجيز ونجحوا 
فــــي إحياء عملها، بحســــب دراســــة تفتح 
باب الأمــــل على اســــتخدامات طبية لهذه 
التجربة، لكنها تثير أيضًا مســــائل تتعلق 

بالأخلاقيات.
وبقيت قضية إحياء الموتى محصورة 
فــــي النصــــوص الســــماوية ويقــــوم على 
أساســــها الإيمان بالبعث باعتبــــاره الرد 

الشامل على ألد عدو للإنسان: الموت.
ويــــروي الإصحاح الحادي عشــــر من 
إنجيل يوحنا قصة إحياء الســــيد المسيح 
للعــــازر من الموت بعد وفاتــــه بأربعة أيام 
وتعــــد من المعجــــزات الربانية التي قدمها 
عيسى بن مريم كدليل على نبوءته ومبعث 

لإيمان حوارييه برسالته.
ويقوم الإيمــــان المســــيحي على بعث 
المســــيح نفســــه من الموت بعــــد أن صلب 

ودفن في القدس.
لكــــن فريقا من جامعة ييــــل الأميركية 
نجح في إحياء وظائف خلايا خنازير بعد 

ساعات من موتها.
وكان نفــــس الفريق مــــن الباحثين في 
عــــام 2019 قد أذهل الأوســــاط العلمية من 
خــــلال نجاحه في إحيــــاء وظائف الخلايا 
في أدمغة الخنازير بعد ســــاعات قليلة من 

نحرها.
وســــعى العلماء أنفســــهم، في بحثهم 
الأخيــــر الــــذي نُشــــر الأربعاء فــــي مجلة 
”نيتشــــر“، إلى توسيع هذه التقنية لتشمل 

جسم الحيوان بالكامل.
وافتعــــل العلماء لهذا الغــــرض نوبة 
قلبية لــــدى خنازيــــر مخدرة، ممــــا أوقف 
تدفق الدم وحرم خلاياها من الأكســــجين، 
علماً أن خلايــــا الثدييات تموت في غياب 

الأكسجين.
وما هي إلا ســــاعة حتى حقنوا جيف 
الحيوانات بسائل يحتوي على دم سُحب 

من الخنازير وهي حية، وشكل اصطناعي 
البروتين الذي يحمل  من الهيموغلوبين – 
الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، إضافة 
إلى أدويــــة تحمي الخلايا وتمنــــع تكوّن 

جلطات الدم.
وأدى ذلــــك إلــــى تدفــــق الــــدم مجدداً 
وعاودت عدة خلايا العمل خلال الساعات 
الســــت التاليــــة، ومنهــــا تلــــك الموجودة 
فــــي الأعضــــاء الحيويــــة كالقلــــب والكبد 

والكليتين.
ويفتــــح البحــــث المذهــــل البــــاب على 
السؤال الكبير: هل العودة من حالة الموت 

ممكنة؟
وقال المعدّ الرئيســــي للدراسة الباحث 
فــــي جامعــــة ييلنيناد سيســــتان إن ”هذه 
الخلايا صارت تعمل بعد ساعات بينما لم 
يكن من المفترض أن تعمل، وهذا يدل على 

إمكان وقف اختفاء الخلايا“.
أما الشــــريك في إعداد الدراسة ديفيد 
أندريجيفيتــــش، مــــن جامعة ييــــل أيضاً، 
فأشــــار إلــــى صعوبــــة التمييز بواســــطة 
المجهر بــــين عضو طبيعي وســــليم وآخر 

عولج بعد النفوق.
وأوضــــح أن الفريــــق يأمــــل فــــي أن 
يصبح اســــتخدام هــــذه التقنية المســــماة 
”أورغانكس“ ممكنــــاً ”لإنقاذ الأعضاء“ من 
خلال إطالة أمد عملهــــا، ما قد ينقذ حياة 

الأشخاص الذين ينتظرون عمليات زرع.
أشــــكالاً  كذلك قــــد تتيح ”أورغانكس“ 
جديــــدة مــــن الجراحــــة من خــــلال توفير 

”هامش أكبر للمناورة الطبية“.

إلا أن هذه التقنية تثير جدلاً بشأن عدد 
من المســــائل المتعلقة بالطب والأخلاقيات 

وحتى المفاهيم الفلسفية.
وحذر أخصائــــي الأخلاقيات الحيوية 
في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك 
برندان بارنت، في تعليق أوردته ”نيتشر“ 
بالتوازي مع الدراسة، من أن هذه التقنية 
قد تــــؤدي إلى ”زيــــادة عجز الأشــــخاص 
الذين تم إنعاشــــهم عن الخروج من وضع 

تلقي المساعدة الطبية الحيوية“.

 أبوظبــي - أعلنت الإمــــارات الخميس 
دعمها لســــيادة الصين ووحدة أراضيها، 
معربــــةً عن قلقهــــا من تأثيــــر أي ”زيارات 
استفزازية“ على السلم الدولي، في إشارة 
إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي 

نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وزارة  بيــــان  إن  مراقبــــون  وقــــال 
الخارجيــــة الإماراتية يظهــــر أن أبوظبي 
صــــارت أقــــرب إلــــى الصين وروســــيا في 
علاقاتهــــا الخارجية منها إلى واشــــنطن 
الحليف التقليدي لدول الخليج. كما يظهر 
أن الإمارات باتت تسلك موقفا واضحا من 
القضايــــا الدولية بقطع النظــــر عن تأثير 
هذا الوضوح على علاقتها مع واشــــنطن 
مثلما حصل حــــين امتنعت عن التصويت 
لفائدة قرار في مجلس الأمن يدين التدخل 
الروســــي فــــي أوكرانيا، وحين تمســــكت 
بقــــرارات تحالــــف أوبك+ في مــــا يخص 
كميات إمدادات النفط المسموح بها بالرغم 

من الضغوط الغربية.
ومــــن الواضــــح أن جولــــة الرئيــــس 
الأميركي جو بايدن إلى الشــــرق الأوســــط 
ولقــــاءه زعماء المنطقة لم يؤديا إلى تغيير 
ولــــم يقدرا على تجاوز بــــرود العلاقة بين 
واشــــنطن وحلفائهــــا فــــي المنطقة خاصة 

السعودية والإمارات.
ويــــرى المراقبــــون أن صــــدور بيــــان 
إماراتــــي يعلن عــــن دعم ”ســــيادة الصين 
ووحــــدة أراضيها، وأهميــــة احترام مبدأ 
الصــــين الواحدة“، ويحث علــــى ”الالتزام 
الصلــــة“،  ذات  المتحــــدة  الأمم  بقــــرارات 
هو تأكيــــد جديد على تمســــك الإماراتيين 
بمسار تنويع الشراكات مع الدول الكبرى 
والاعتمــــاد على المصالح كمقياس في بناء 

العلاقات الخارجية وتدعميها.

الخارجيــــة  وزارة  بيــــان  وأشــــار 
الإماراتيــــة إلــــى قلق أبوظبــــي ”من تأثير 
أيّ زيــــارات اســــتفزازية علــــى التــــوازن 
والاســــتقرار والســــلام الدولــــي“، حاثــــا 

على ”تغليب الحوار الدبلوماســــي سعياً 
لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي“.

وتشــــترك الإمــــارات مــــع روســــيا في 
موقفهما الذي يصف زيارة بيلوســــي إلى 
تايوان بالاستفزازية، حيث انتقد المتحدث 
باســــم الكرملين دميتري بيسكوف الزيارة 
التي قامت بها بيلوسي إلى تايبيه، والتي 

أثارت غضب بكين.
ونقلــــت وكالة ”إنترفاكس“ الروســــية 
عــــن المتحــــدث باســــم الرئيــــس فلاديمير 
بوتــــين القول ”لقــــد كانت (الزيــــارة) غير 
ضرورية على الإطلاق وأثارت اســــتفزازا 

لا حاجة إليه“.
وردا علــــى زيــــارة بيلوســــي، يجــــرى 
الجيــــش الصيني مناورات جوية وبحرية 
واســــعة في المياه المحيطــــة بتايوان، في 
أكبر اســــتعراض للقــــوة العســــكرية منذ 

عقود.
ويعتقد محللون سياسيون أن موقف 
الإمـــارات الداعـــم للصـــين فـــي خلافها 
مـــع الولايـــات المتحـــدة هـــو اســـتمرار 
لمســـار التعـــاون الثنائـــي بـــين أبوظبي 
وبكين في الســـنوات الأخيرة خاصة مع 
حرص الأخيرة على إنجاح مســـار طريق 

الحريـــر الجديد الـــذي ينتظـــر أن يكون 
تأثيره كبيرا على نفوذ الصين في الشرق 

الأوسط.
وفــــي فبراير الماضــــي قــــال الرئيس 
الصيني شــــي جين بينــــغ إن بلاده تعتزم 
التعــــاون مــــع الإمارات في بناء ”شــــراكة 
إســــتراتيجية شــــاملة بينهما في العصر 
الجديــــد“، مشــــيرا إلــــى أن بكــــين تتجه 
للمشــــاركة بفاعلية في مشــــاريع التنمية 
نطــــاق  وتوســــيع  بالإمــــارات،  الكبــــرى 
التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، 
مــــن بينهــــا الطاقــــة الجديــــدة والطاقــــة 

المتجددة والفضاء والطيران.
وقــــال الرئيس الصيني خــــلال لقائه 
بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــــان على هامش أولمبياد بكين 2022 
إن بلاده مســــتعدة للعمل مع دول مجلس 
مفاوضات  لتســــريع  الخليجي  التعــــاون 
اتفاقيــــة التجــــارة الحرة. وأضاف شــــي 
أن ”تســــريع مفاوضــــات اتفاقية التجارة 
الحرة سيضخ حيوية جديدة في اقتصاد 

الجانبين والاقتصاد العالمي أيضا“.
وقــــال الرئيــــس الإماراتــــي إن تعزيز 
العلاقــــات مــــع الصــــين يعــــد أولوية في 

وإن  للإمــــارات،  الخارجيــــة  السياســــة 
بلاده ســــتظل ملتزمة بترســــيخ الشراكة 
الصــــين  مــــع  الشــــاملة  الإســــتراتيجية 

وتعميقها.
 – الصينيــــة  العلاقــــات  وتطــــورت 
الإماراتيــــة على مدى الســــنوات الماضية. 
ووقّــــع البلــــدان منذ العــــام 2010 أكثر من 
خمســــين اتفاقية، أبرزها اتفاقية التعاون 
الاقتصــــادي والفنــــي، والتــــي تأسســــت 
بموجبهــــا اللجنة الاقتصادية المشــــتركة 

بين البلدين.
وتتطلع الصين إلى أن تكون الإمارات 
إحدى البوابات التجارية الرئيســــية لها 
فــــي مبادرة الحزام والطريق لربط آســــيا 

بأفريقيا وأوروبا.
وتنظر الإمارات إلى الصين باعتبارها 
حليفا إســــتراتيجيا وطرفا أساســــيا في 
معادلــــة تحقيــــق الانتعــــاش الاقتصادي 
والاستقرار والاســــتثمار الأمثل لمواردها. 
كمــــا أن هــــذا التقارب ينســــجم مع خطط 
الصــــين فــــي أن تكــــون الإمــــارات إحدى 
البوابــــات التجاريــــة الرئيســــية لها في 
مبــــادرة الحــــزام والطريــــق لربط آســــيا 

بأفريقيا وأوروبا.

 طهران - يتحدث المسؤولون الإيرانيون 
الآن بصراحـــة عما كانت بلادهم قد أنكرته 
لسنوات وهو أنها قد خصبت اليورانيوم 
إلى مســـتويات تمكنها من صنـــع القنبلة 

النووية متى أرادت ذلك.
وفيمــــا يــــرى البعــــض أن تصريحات 
هؤلاء المســــؤولين قد يكــــون الهدف منها 
الحصــــول علــــى المزيــــد مــــن التنــــازلات 
الأميركيــــة، فــــإن محللــــين يحــــذّرون من 
أن إيــــران يمكن أن تصل فعــــلا إلى نقطة 
اللاعودة مثلما فعلت كوريا الشمالية قبل 
حوالــــي 20 عامــــا حين قررت أن الســــلاح 

النهائي يفوق أيّ عقوبات دولية أخرى.
وباشــــر المفاوضون المكلفــــون بالملف 
النووي الإيراني لقاءات غير رســــمية في 
فيينا الخميس بعد توقف اســــتمر لأشهر 
في محاولة لإحياء الاتفاق النووي ووقف 
الإجــــراءات الإيرانيــــة التصعيديــــة التي 

تلوح بالمزيد من التخصيب.

وللمـــرة الأولى منذ مـــارس الماضي 
تلتقي الأطـــراف التي لا تـــزال منضوية 
في هـــذا الاتفـــاق وهي إيران وروســـيا 
المتحـــدة  والمملكـــة  وفرنســـا  والصـــين 
وألمانيا بمشـــاركة غير مباشرة للولايات 
المتحـــدة من أجل إحياء اتفاق 2015 الذي 
من شـــأنه الحؤول دون امتـــلاك طهران 

للسلاح النووي.
وقـــال رئيس المجلس الإســـتراتيجي 
للعلاقـــات الخارجيـــة الإيرانـــي كمـــال 
خرازي لقناة الجزيرة في يوليو الماضي 
”خلال أيـــام قليلـــة تمكنا مـــن تخصيب 

اليورانيـــوم لما يصـــل إلى 60 فـــي المئة 
يورانيـــوم  إنتـــاج  بســـهولة  ويمكننـــا 
مخصب لنسبة 90 في المئة… إيران لديها 
الســـبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها 

لم تتخذ بعد قرار صنعها“.
وكتب عطـــاء اللـــه مهاجراني، الذي 
كان وزيـــر الثقافـــة فـــي عهـــد الرئيـــس 

الإصلاحـــي محمد خاتمـــي، في صحيفة 
”اعتمـــاد“ الإيرانيـــة اليوميـــة أن إعلان 
خرازي أن إيران تســـتطيع صنع ســـلاح 
نـــووي قدّم ”درســـا أخلاقيا“ لإســـرائيل 

والرئيس جو بايدن.
كما أدلى رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية محمد إسلامي بتعليقه الخاص 
حول الجانب العسكري المحتمل لبرنامج 
إيـــران. ونقلت عنـــه وكالة فارس شـــبه 
الرســـمية للأنباء تصريحـــه التالي ”كما 
ذكر خـــرازي، تمتلك إيران القدرة التقنية 
علـــى صنع قنبلة نووية، لكن هذه الخطة 

ليست على جدول الأعمال“.

وقالـــت منظمـــة الطاقـــة الذرية في 
وقت لاحـــق إن التصريح أســـيء فهمه 
وتقديـــره. وكانـــت هذه إشـــارة إلى أن 
النظام الإيراني لا يريد أن يقدّم تفاصيل 

كثيرة عن برنامجه.
إســـلامي  محمـــد  تهديـــد  ويحمـــل 
وزنا أكبر من تصريحـــات الآخرين لأنه 
عمل بشـــكل مباشـــر مع وكالات الدفاع 
الإيرانيـــة المرتبطـــة بالبرنامج النووي 
العســـكري الإيرانـــي، بما فـــي ذلك تلك 
التي عملت ســـرا على بناء أجهزة طرد 

مركزي لتخصيب اليورانيوم.
والأمـــر الأكثر إثارة للقلق بالنســـبة 
إلـــى الخبراء هـــو أن إيـــران تعمل الآن 
بنســـبة  اليورانيـــوم  تخصيـــب  علـــى 
تصل إلى 60 في المئة، وهو مســـتوى لم 
تصـــل إليه مـــن قبل ويقرّبهـــا إلى الـ90 
في المئـــة، وهو ما يعني صعوبة مراقبة 

برنامجها.
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الإمارات باتت أقرب إلى الصين 

وروسيا منها إلى أميركا

منطقة رمادية 

بين الحياة والموت
فريق علمي: الموت حالة بيولوجية أبوظبي تدعم سيادة الصين وتصف زيارة بيلوسي بالاستفزازية

بالإمكان معالجتها 

والعودة منها بعد ساعات

ص١٣ ص١١ص١٦

شراكة قوية

إيران لديها السبل 

لصنع قنبلة نووية ولم 

تتخذ القرار بعد

كمال خرازي

الإمارات باتت تسلك 

موقفا واضحا من القضايا 

الدولية بقطع النظر عن 

تأثير هذا الوضوح على 

علاقتها مع واشنطن

الأردن يعيد وزارة الإعلام 

بمسمى مختلف.. فهل 

تحل أزمة الإعلام

فن خرج من أحياء 

الجزائر العتيقة 

إلى العالمية 

نقص المواد الخام يعرقل 

صناعة الدواء في مصر

ّالراي 
نقصء 

ص

ثورة علمية قد تحل لغز الموت



 بيروت - شن رئيس الحكومة اللبنانية 
المكلف نجيب ميقاتــــي هجوما لاذعا على 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل 
ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون، 
محمــــلا إياهمــــا مســــؤولية تعطيل ولادة 
الحكومــــة اللبنانيــــة الجديــــدة ومــــا آلت 
إليه الأوضاع في البــــلاد، خاصة تواصل 
انقطــــاع التيــــار الكهربائي وهــــي خدمة 

يشرف عليها التيار.
وبخروجه عن صمتــــه أكد ميقاتي ما 
تردد منذ أيــــام عن قطيعة غير معلنة بينه 
وبينــــه الرئيــــس عون الذي اســــتبعد قبل 
يومــــين تشــــكيل حكومة لبنانيــــة جديدة، 
وبشّــــر في الآن ذاته بفراغ رئاســــي قائلا 
”أتمنى ألا تلقى انتخابات الرئاسة مصير 

تشكيل الحكومة المتعثر“.

وقال المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان 
”لا ينفــــك التيــــار الوطني الحــــر عن خلق 
الســــجالات وقلب الحقائق على مشــــارف 
نهاية العهد، في محاولة واضحة لتحويل 
الأنظار عن الإخفاق الذي طبع الســــنوات 
الماضية في كل المجــــالات وتكريس مقولة 
’ما خلّونا‘ التي يتلطى خلفها التيار مرارا 
وتكرارا لتبرير فشــــله في الملفات الكثيرة 

التي تولاها وأهمها ملف الكهرباء“.
ولفت المكتب إلى أن ”التيار يقول بأن 
ميقاتي يستخف بالدستور ويرفض القيام 

بما يلــــزم لتشــــكيل الحكومــــة، وهذا هو 
الاســــتخفاف بحد ذاته بالوقائع الدامغة. 
فميقاتــــي زار رئيس الجمهورية ميشــــال 
عون في اليوم التالي لانتهاء الاستشارات 
النيابيــــة، وقدّم له تشــــكيلة حكومية وفق 
صلاحياته الدســــتورية وما يراه مناسبا، 
وباشــــر النقاش بشــــأنها مع عــــون، لكن 
التســــريب المتعمّد للتشــــكيلة إلى الإعلام، 
وما حصــــل بعد ذلــــك من دخــــول متعمد 
لحاشــــية عون على الخط وتعد على مقام 
رئاسة الحكومة وشــــخص ميقاتي، باتت 
وقائعه معروفة، ولا يمكن لبيان التيار أن 

يغطّيها“.
الفجــــور  ”قمــــة  أن  البيــــان  واعتبــــر 
السياســــي هــــي قــــول التيــــار إن ميقاتي 
يتحمل جزءاً كبيراً من مســــؤولية الكارثة 
الناجمــــة عــــن انقطــــاع الكهربــــاء، وكأن 
ميقاتي وليــــس التيار هو مَنْ تولى وزارة 
الطاقة، عبر خمســــة وزراء متعاقبين على 
مدى 17 عشــــر عاما وكلّــــف الخزينة هدرا 
على القطاع يقدّر بـ40 مليار دولار. ويأتيك 
اليوم تيار قلب الحقائق محاضرا بالعفاف 
السياســــي، معتقدا أن ذاكــــرة اللبنانيين 
مثقوبة، كالســــدود المائية الفاشــــلة التي 
أهــــدر عليهــــا وزراء التيــــار الملايــــين من 
الــــدولارات وذهبــــت مياههــــا إلــــى جوف 

الأرض وأموالها إلى جيوب المنتفعين“.
وساءت علاقة التيار برئيس الحكومة 
المكلــــف منذ أن قــــدم الأخير قبل شــــهرين 
تشــــكيلة حكومية للرئيــــس عون تضمنت 
تقليص حصتــــه في الكابينــــة الحكومية 
تماشــــيا مع التراجع الذي شــــهده الحزب 
خلال الانتخابات التشــــريعية التي عقدت 

في الخامس عشر من مايو الماضي.

ووفـــق التشـــكيلة الحكومية المقدمة 
ســـحب ميقاتي وزارة الطاقة من التيار 
الوطنـــي الحر، وهو مـــا اعتبره الأخير 

تحاملا عليه.
وليســـت وزارة الطاقة وحدها سبب 
الخـــلاف المحتدم بين ميقاتي وباســـيل، 
والذي امتد بدوره إلى رئاسة الجمهورية 
كون الرئيس عون الذي تنتهي ولايته في 
الحـــادي والثلاثين من أكتوبر القادم هو 
مؤســـس التيار الوطني الحر وســـيعود 

إلى رئاسته عقب انتهاء عهدته.
ويجمـــع مراقبـــون على أن تشـــكيل 
الحكومة وســـط تراكم الأزمات ســـيزيد 
الوضع ســـوءا علـــى كافة المســـتويات 
وسيسهم في انهيار البلد ويعمق الأزمة، 

ما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي.
ولا تزال مشـــاورات تشكيل الحكومة 
تراوح مكانها في ظل الخلاف المســـتمر 
حول توزيع الـــوزارات، لاســـيما وزارة 
الطاقة، فيمـــا لا يبدو أن هناك أي بوادر 

للحل في الأيام المقبلة.
ولفتـــت المصـــادر إلى أن المشـــكلة لا 
تزال عنـــد مطالبة الرئيـــس عون بإبقاء 
وزارة الطاقة مـــن حصته وحصة التيار 
الوطني الحر أو استبدال وزارة الداخلية 
بهـــا، وهو مـــا يرفضـــه ميقاتـــي الذي 
منحها لشـــخصية ســـنية في التشكيلة 
التي قدّمهـــا لعون والمؤلفة من 24 وزيرا 
وأبقـــى وزارة الداخليـــة مـــع الطائفـــة 

السنية.
ويقول محللـــون إن الرئيس عون لن 
يفـــرج عن ولادة الحكومة اللبنانية ما لم 
تضمن لحزبه حصـــة وازنة، خاصة في 
ظل احتمال أن يوجد فراغ رئاسي تعهد 
خلاله إدارة مهام الرئاسة إلى الحكومة، 

وهو احتمال وارد جدا.
ويشـــير هؤلاء إلى أن تعطيل تشكيل 
الحكومـــة اللبنانيـــة الجديـــدة والإبقاء 
علـــى حكومة تصريف الأعمـــال الحالية 
يخدمان أجندات عون باعتبار أن التيار 
يتمتـــع فيهـــا بثقـــل وزاري يمكّنـــه من 

تعطيـــل مهام الحكومة فـــي حال أوكلت 
إليها مهام إدارة شؤون الرئاسة.

عــــون)  (صهــــر  باســــيل  ويطالــــب 
بضمانــــات وتعهــــدات قبــــل الإفــــراج عن 
الحكومة الجديدة وهو ما يرفضه ميقاتي 

المتمسك بحكومة إصلاحات.
ويطالب مســــبقا بمعرفة موقف رئيس 
الحكومة ووزيــــر المالية من رفــــع الغطاء 
والحماية عــــن حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة لإقالته.
كمــــا يطالب بالتزام رئيــــس الحكومة 
ووزيــــر العــــدل ووزيــــر المالية بتســــهيل 
إنهــــاء التحقيــــق العدلــــي فــــي جريمــــة 
انفجار مرفأ بيروت المجمد حالياً بســــبب 
الدعاوى المرفوعة من بعض الشــــخصيات 
الملاحقة من قاضي التحقيق، ضد الأخير، 

والعالقة فــــي الهيئة الاتهامية في محكمة 
التمييز.

ويصر باسيل على وجود السياسيين 
في الحكومة وهو مــــا يعكس أنه يريد أن 
يكون وزيراً فيها من أجل مشــــاركة رئيس 
الحكومة فــــي الحصول علــــى صلاحيات 
الرئاســــة عندما يســــتجدّ فراغ رئاســــي، 
وبالتالي يكون له دور في اختيار الرئيس 
المقبــــل عــــن طريــــق تأثيــــره في قــــرارات 
الحكومة ونفوذه فيها إذا طال هذا الفراغ، 
طالما يتعذر انتخابه هو بسبب العقوبات 
الأميركيــــة المفروضــــة عليه منــــذ نوفمبر 

.2020
وقبل ثلاثة أشــــهر علــــى حلول موعد 
نهايــــة عهــــدة الرئيــــس عــــون، لا يــــزال 
الرئاســــي  المرشــــح  يكتنــــف  الغمــــوض 

التوافقي الذي ســــتقدمه القوى المسيحية 
باعتبــــار أن منصب الرئيــــس من نصيب 
الطائفة المســــيحية المارونية وفق ما جاء 

في اتفاق الطائف لتقاسم السلطة.
ومــــن المعلــــوم أنّ رئيــــس الجمهورية 
اللبنانية غالباً ما يُنتخَب بناءً على توافق 
داخلــــي وخارجي معاً. غيــــر أنّ هذا الأمر 
ينتظر تفاهمات إقليمية ودولية لم تحصل 

بعد.
ومن أبرز المرشــــحين لخلافة ميشــــال 
عــــون رئيس تيار المردة ســــليمان فرنجية 
ورئيــــس التيــــار الوطنــــي الحــــر جبران 
باســــيل إلى جانب قائد الجيش اللبناني 
جوزيــــف عون الذي لا يمانع حزب القوات 
اللبنانيــــة في أن يكون مرشــــح المعارضة 

لمنصب الرئيس.

 دمشــق - أثارت المناورات العســــكرية 
التــــي جرت مؤخرا بين الجيش الســــوري 
وقوات سوريا الديمقراطية تساؤلات حول 
دلالاتهــــا، وعمــــا إذا كانــــت تعكس تحولا 
جديدا على المسرح السوري، أم أن الأمر لا 

يعدو كونه رسالة موجهة إلى تركيا.
وجــــرت المناورات في منطقة منبج في 
ريف حلب الشــــمالي، تحت إشراف ضباط 
من القوات الروســــية، وشــــملت تدريبات 

عسكرية برمائية.
ونشــــرت وكالة روسفيســــنا الروسية 
تســــجيلا مصورا للمناورات، وذكرت أنها 
تأتي في إطار ”العدوان التركي على شمال 
ســــوريا“، داعيــــة تركيا إلــــى الأخذ بعين 
الاعتبار أن ”سوريا ســــترد عليها بقسوة 
في حال بدء العملية العســــكرية“، حســــب 

الوكالة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
”ســــانا“ إن ”بحضور رئيس هيئة الأركان 

العامة العماد عبدالكــــريم إبراهيم، وقائد 
القــــوات الروســــية العاملــــة في ســــوريا 
العمــــاد أول ألكســــندر تشــــايكو، وكبــــار 
ضباط الجيشــــين السوري والروسي، نفذ 
أحد تشــــكيلات قواتنا المسلحة، بالتعاون 
مع القوات الروســــية، مشــــروعا تكتيكيا 
بالذخيــــرة الحية“، من دون أن تشــــير إلى 

قسد.
وهــــذه المرة الأولى التــــي تجري فيها 
قوات ســــوريا الديمقراطية، التي تقودها 
وحدات حماية الشــــعب الكردي، مناورات 

مع القوات الحكومية منذ العام 2015.
ويســــتبعد مراقبــــون أن تكــــون للأمر 
علاقــــة بأي نيــــة لدمج قوات قســــد ضمن 
القــــوات الحكوميــــة الســــورية، حيث إن 
الأكــــراد لــــن يقبلــــوا هكــــذا توجــــه، بعد 
أن حققــــوا خطــــوات مهمة لناحيــــة بناء 
مشــــروعهم لحكم ذاتي في شــــمال شــــرق 

سوريا.

واعتبر المراقبون أن الهدف من هذه 
المناورات التي أشـــرفت عليها روســـيا 
توجيه رســـالة لأنقرة من مغبـــة القيام 
بعملية عسكرية، ســـبق وأن لوحت بها 

مرارا في الفترة الأخيرة.
ويقوم الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان الجمعة بزيارة لروســـيا، حيث 
ســـيعقد لقاء قمـــة في مدينة سوتشـــي 
مـــع نظيره الروســـي فلاديميـــر بوتين، 
من المرجح أن يتطـــرق خلاله إلى الملف 

السوري.

أردوغـــان  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
سيســـعى خـــلال هـــذه الزيـــارة إلـــى 
الحصول على ضوء أخضر من موسكو 
بشـــأن عمليتـــه الجديـــدة فـــي شـــمال 
ســـوريا، وتحديدا في منطقتي تل رفعت 

ومنبج.
ويشـــير المراقبون إلى أن المناورات 
الأخيـــرة يبـــدو أنهـــا تأتـــي اســـتباقا 
لهذه الزيـــارة، حيث لا تخفي موســـكو 
تحفظاتها على أي تمدد تركي جديد في 

الشمال السوري.
وشـــنّت تركيا منذ العام 2016 ثلاث 
عمليات عســـكرية في شـــمال ســـوريا، 
اســـتهدفت اقتطـــاع أجزاء مـــن مناطق 
سيطرة الوحدات الكردية، التي تعتبرها 
امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي 

تصنفه تهديدا لأمنها القومي.

 غــزة - واصلت السلطات الإسرائيلية 
الخميس إغـــلاق المعابر مـــع قطاع غزة 
لليـــوم الثالـــث علـــى التوالـــي، في ظل 
تداعياتـــه  مـــن  فلســـطينية  تحذيـــرات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة على ســـكان 
القطـــاع المحاصـــر، فيمـــا بـــدأت مصر 

مساعي عاجلة لمنع التصعيد.
وقـــال رئيس لجنـــة تنســـيق إدخال 
البضائع في الســـلطة الفلسطينية رائد 
فتوح إن الســـلطات الإســـرائيلية أعادت 
للتصدير،  المعدة  الفلســـطينية  البضائع 
وأبلغت الجانب الفلســـطيني باستمرار 
قـــرار إغلاق معبـــر كرم أبوســـالم/كيرم 
المخصـــص  القطـــاع  جنـــوب  شـــالوم 
لنقـــل البضائـــع، ومعبر بيـــت حانون/

إيـــرز المخصص لتنقل الأفـــراد والعمال 
والتجار.

الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وكان 
الإســـرائيلي صرح الأربعاء بأن إسرائيل 
قـــررت إغـــلاق المعبريـــن ”بعـــد تقييـــم 
الوضع الأمني ومخـــاوف من ردود فعل 
فلســـطينية“، على خلفية اعتقال الجيش 
ليلـــة الاثنين الماضي القيـــادي في حركة 
الجهاد الإســـلامي بســـام الســـعدي، من 

منزله في مخيم جنين.
وقـــال المتحـــدث إنه بجانـــب إغلاق 
الطـــرق والمحـــاور علـــى طـــول المنطقة 
القريبة من حدود قطاع غزة، تقرر إغلاق 

شـــاطئ زكيم ووقف حركة القطارات بين 
عسقلان وسديروت جنوب إسرائيل.

وتعليقـــا علـــى القرار الإســـرائيلي، 
حـــذرت وزارة الاقتصـــاد التـــي تديرها 
أن  مـــن  غـــزة،  فـــي  حمـــاس  حركـــة 
اســـتمرار إغـــلاق إســـرائيل للمعبريـــن 
الرئيســـين الواصلـــين مع القطـــاع يكبد 
خســـائر  والصناعي  التجاري  القطاعين 

فادحة.
واتهم مديـــر عام التجـــارة والمعابر 
بالـــوزارة رامـــي أبوالريش، فـــي بيان، 
إســـرائيل بـ“ممارسة سياســـة الابتزاز“ 
ضـــد ســـكان غـــزة وتشـــديد الحصـــار 
عليهـــم، معتبـــرا أن اســـتمرار الإغـــلاق 
”يهدد بتعطيل عمـــل المصانع نتيجة عدم 
دخول المواد الخام وشلل تام في الحركة 

التجارية“.
وأشار إلى أن 80 في المئة من الحركة 
التجارية للقطاع تعتمـــد على معبر كرم 

أبوسالم التجاري ومعبر بيت حانون.
وقالـــت شـــبكة المنظمـــات الأهليـــة 
الفلسطينية إن استمرار إغلاق المعبرين 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمة  سيعمق 

لسكان القطاع.
وأكـــدت الشـــبكة فـــي بيـــان أحقية 
ســــكان غزة في إنهاء الحصار والســــماح 
بحريــــة حركة الأفــــراد والبضائــــع في كلا 
الاتجاهين، وإنهاء القيــــود المفروضة على 

حركة التصدير والاستيراد لكافة البضائع 
والمنتجات.

وطالبــــت الشــــبكة المجتمــــع الدولــــي 
والضغــــط  والعاجــــل  الفــــوري  بالتدخــــل 
لفتــــح المعابر وضمان حريــــة حركة الأفراد 

والبضائع.
وفي تطــــور جديــــد ألمح وزيــــر الدفاع 
الإســــرائيلي بيني غانتس إلى اســــتخدام 
القوة ضد قطــــاع غزة لإعــــادة الحياة إلى 
طبيعتها في البلدات الإسرائيلية المحاذية 

للقطاع.

وقــــال غانتــــس فــــي مقابلة مــــع إذاعة 
الجيــــش ”إذا لم تكــــن ممكنة العــــودة إلى 
روتــــين الحيــــاة الطبيعية في غــــلاف غزة، 
فلــــن تكون هناك حيــــاة طبيعية داخل غزة 

أيضا“.
وتزامنت تصريحــــات غانتس مع عقد 
رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي يائيــــر لابيد 
اجتماعــــا للمجلــــس الأمنــــي والسياســــي 
المصغــــر ”الكابينت“، ناقش الوضع الأمني 
مع قطاع غزة وجنوب إســــرائيل، بحضور 

مسؤولين أمنيين.
وقال بيــــان صادر عن مكتــــب لابيد إن 
الاجتماع ناقش الإجراءات الأمنية المتخذة 
من أجل الحفاظ على أمن ســــكان إسرائيل 

في غلاف غزة.
وانتقــــدت عضو الكنيســــت أوســــنات 
مــــارك، مــــن حــــزب الليكود المعــــارض، في 
تغريدة على تويتر القيود التي فرضت على 
السكان الإسرائيليين في المنطقة الجنوبية.

وقالــــت مارك ”هل يعقــــل أن يتم إغلاق 
كل شــــيء وفــــرض حصــــار علــــى البلدات 

الإسرائيلية أيضا“.
وأضافت أن ”لابيد أصبح يركع أمام 
تهديد منظمة صغيـــرة، لقد تعلموا الآن 

فـــي غزة كيف يصيبون إســـرائيل بحالة 
شـــلل دون إطلاق صـــاروخ واحد… هذا 

خزي وعار“.
وقـــال الكاتب يوســـي يهوشـــع في 
صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية 
اليوميـــة إن ”إيقاف القطـــارات وإغلاق 
الطرق في جنوب إسرائيل لليوم الثاني 
خشـــية الرد الفلســـطيني علـــى اعتقال 
مطلـــوب (وليـــس اغتيـــال) يـــدلان على 

مشكلة في الردع“.
ومـــع تزايـــد حالـــة التوتر، كشـــفت 
مصادر فلســـطينية عن اتصالات مكثفة 
يجريها مســـؤولون في جهاز المخابرات 
العامـــة المصريـــة مـــع قيـــادة الجهـــاد 
الإســـلامي، لمنـــع انـــدلاع أي تصعيـــد 

عسكري في القطاع.
وجـــاءت التحـــركات المصريـــة بعد 
تهديدات أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي 
للرد على اعتقال إسرائيل للقيادي البارز 

في الحركة بسام السعدي.
وقالت المصادر الفلسطينية إن قيادة 
الجهـــاد الإســـلامي أبلغت المســـؤولين 
المصريين بـــأن عملية اعتقال الســـعدي 
انتهـــاك  وســـحله  ”وحشـــية  بطريقـــة 
غير مســـبوق“، مشـــيرة إلى أن الحركة 
ستتعاطى إيجابيا مع الجهود المصرية 
على قاعدة إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية 
على الشـــعب الفلسطيني وعدم تكرار ما 

جرى.
وفي المقابل، ذكـــرت الإذاعة العبرية 
العامة أن إسرائيل نقلت رسالة لحركتي 
حماس والجهاد الإسلامي عبر وسطاء، 
لم تســـمهم، تفيـــد بأنها ليســـت معنية 
بالتصعيد، ولكنها ســـترد بقوة على أي 

هجوم عليها من غزة.
وحـــذر الناطق باســـم حركة الجهاد 
داود شـــهاب مـــن أنه ”لم يعـــد بالإمكان 
الصبر أو التسليم بالعدوان والاعتداءات 
المستمرة ضد شعبنا في كل مكان، والتي 
كان آخرها الاعتداء على الشيخ السعدي 

واعتقاله“.
وقـــال شـــهاب إن ”حالة الاســـتنفار 
التـــي أعلنتهـــا الحركـــة فـــي صفوفها 
مـــا زالـــت مســـتمرة، ونحذر مـــن نفاد 

صبرنا".
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استنفار في غزة بعد التوتر في جنين
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 بغداد - تقول أوساط سياسية عراقية 
إن الشـــروط التي طرحها زعيـــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر لحل الأزمة التي 
تعصف بالعراق منذ عشرة أشهر أربكت 
الحلفاء قبل الخصوم، وهو ما يظهر من 
خـــلال ردود أفعال الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني وتحالف الســـيادة السني 
الذي يبدو منقســـما على ذاته حيال تلك 

الشروط.
وتوضـــح الأوســـاط أن الصدر خذل 
للمرة الثانية،  حلفاءه في ”إنقاذ وطـــن“ 
حيـــث كانت المـــرة الأولـــى حينما قرر 
الانســـحاب من العملية السياســـية في 
يونيـــو الماضـــي ودفع كتلتـــه النيابية 
المؤلفـــة مـــن ثلاثة وســـبعين نائبا إلى 
الاستقالة من البرلمان، والآن باشتراطه 
حل البرلمـــان والذهاب إلـــى انتخابات 
جديـــدة، لا يبدو أن حلفاءه مســـتعدون 

لها.
وتشـــير الأوساط إلى أن زعيم التيار 
الصدري كان من الواضح أنه لم يستشر 
فـــي خطوته الجديـــدة حليفيـــه الحزب 
الديمقراطي والســـيادة، مع أن الطرفين 
كانـــا قـــد حرصا علـــى ابتـــلاع ”كبوة“ 
انســـحابه مـــن العملية السياســـية، بل 
وذهبـــا بعيدا فـــي اتجاه دعـــم خطوته 
بالاحتـــكام إلـــى الشـــارع والاعتصـــام 

المفتوح لأنصاره.
وتوضح الأوساط أن الصدر تجاهل 
المبـــادرة التي كان يعتـــزم زعيم الحزب 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
بارزانـــي طرحهـــا لحل الانســـداد، وهو 
أمر من شـــأنه أن يفاقم اســـتياء الحزب 

الكردي.
ودعا زعيم التيار الصدري في خطاب 
مطول الأربعاء إلى حل البرلمان وإجراء 
انتخابـــات مبكرة، مشـــيرا إلـــى أنه لم 
يحســـم موقفه بشأن خوض الاستحقاق 

الجديد من عدمه.
مـــن  أنصـــاره  الصـــدر  وطالـــب 
المعتصميـــن أمـــام البرلمـــان العراقي 
بالاســـتمرار فـــي اعتصامهـــم إلى حين 
تحقيق مطالبه السياســـية، مشددا على 
رفض أي حوار مـــع خصومه في الإطار 

التنسيقي.
وســـارعت بعض القوى، ومن بينها 
تلـــك المنتمية إلـــى الإطار، إلـــى إعلان 
تأييدها لشروط الصدر، على غرار زعيم 
تحالف النصر ورئيس الوزراء الأســـبق 
حيـــدر العبـــادي، وزعيم تحالـــف الفتح 

هادي العامري.
في المقابل لم يصدر أي موقف رسمي 
من الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني، 
لكـــن بعض القيـــادات التابعة للحزب لم 

تخف تحفظاتها.
وفـــي خطـــوة لافتة اســـتقبل رئيس 
الخميـــس  بارزانـــي  مســـعود  الحـــزب 
رئيـــس الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
بافل طالباني بحضـــور وزير الخارجية 
العراقـــي فؤاد حســـين، ونائـــب رئيس 

وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني.
وكان بارزانـــي يماطل في الســـابق 
لإجراء لقاء مع طالباني فيما بدا مسعى 
منه لكســـب الوقـــت، وانتظـــار خطوات 

زعيم التيار الصدري.
الحـــزب  بيـــن  خـــلاف  وهنـــاك 
الديمقراطـــي والاتحـــاد الوطنـــي حول 
رئاســـة الجمهوريـــة، حيث يتمســـك كل 
منهما بمرشـــحه لهذا المنصـــب، الأمر 
الذي ســـاهم في تعقيد الأزمة السياسية 

في العراق.
وذكر بيان صادر عـــن مقر بارزاني، 
تداولتـــه وســـائل إعـــلام عراقيـــة، أنه 
تـــم خـــلال الاجتمـــاع تبادل النقاشـــات 
فـــي  الراهـــن  الوضـــع  لتقييـــم  والآراء 
العراق وتطوراتـــه وإعادة تنظيم البيت 

الكردي.

وأضـــاف البيـــان أنـــه تقـــرر خلال 
الاجتمـــاع ”العمـــل مـــن أجـــل توحيـــد 
موقف القـــوى السياســـية الكردية إزاء 
التحديـــات التي تواجه العـــراق وإقليم 
كردســـتان، ومواصلة عقـــد الاجتماعات 

لهذا الغرض“.
ويظهـــر من خلال هـــذا الاجتماع أن 
بارزاني يتجـــه لاســـتدارة جديدة، على 
خلفيـــة الشـــروط التي طرحهـــا الصدر، 
والتـــي يـــرى أنهـــا لا تخـــدم مصلحته 
السياسية، في غياب ضمانات بإمكانية 
حصـــد النجاح الذي حققه في انتخابات 

أكتوبر الماضي.
السياسي  المكتب  ســـكرتير  وصرح 
ميراني،  فاضـــل  الديمقراطـــي  للحـــزب 
في وقت ســـابق الخميس، بأن ليس من 

السهل حل مجلس النواب العراقي.
وقال ميراني إن الأطراف السياسية 
”عيونها ترنو صوب كلمـــة أو موقف أو 
مبادرة يطلقها الزعيم مســـعود بارزاني 
بشأن الوضع العراقي“، مضيفا ”حقيقة 
لسنا مســـتعجلين، وما جرى في العراق 
لـــم يكن صحيحا بأن يســـتقيل الســـيد 

مقتدى الصدر من البرلمان“.
وأضـــاف أن ”الصدر بيده ســـلاحان 
أحدهما 73 مقعدا في البرلمان، والسلاح 
الثاني الشـــارع، وقد فقد الأول، ومازال 
أن  متابعـــا  الآخـــر“،  الســـلاح  يمتلـــك 
”الصـــدر الآن وبلا ســـلاحه الأول يطلب 
حل البرلمان، وبرأيي أن هذا الأمر ليس 

سهلا“.

وتساءل ميراني إن ”جميع الأطراف 
والقوى السياســـية لديها اعتراض على 
قانـــون الانتخابات، وإذا لـــم يكن هناك 
برلمـــان فمن ســـيعدل هـــذا القانون؟“، 
مشـــيرا إلى أنـــه ”ينبغي تشـــكيل لجنة 
أو هيئـــة تشـــريعية تقـــوم بتعديل هذا 
جديـــدة  مفوضيـــة  وتشـــكل  القانـــون، 

للانتخابات“.
وهذه المـــرة الأولى التي يوجه فيها 
قيـــادي في الحـــزب الديمقراطي انتقادا 
للصدر، في دلالة على حجم الاستياء من 

الحليف الشيعي.
وعلى المقلب السني، فإن المؤشرات 
توحـــي بوجـــود انقســـام فـــي تحالف 
الســـيادة حيال شـــروط الصـــدر، ففيما 
ســـارع زعيم التحالـــف خميس الخنجر 
إلى إبـــداء دعمه للشـــروط، التزم رئيس 
الحلبوســـي  محمـــد  النـــواب  مجلـــس 
الصمت، ما يعكس وجود تحفظات لديه.

وقال الخنجر عبر حسابه على تويتر 
إن تحالفـــه يدعـــم جهود إنقـــاذ العراق 
ومعالجة حالة الجمود السياســـي التي 
عطّلت الدولة ومصالح الشعب. وأضاف 
”نعلن دعمنـــا لمضامين خطاب الســـيد 
مقتـــدى الصدر نحو انتخابـــات مبكرة، 
ووفـــق معايير جديـــدة وماكنة وقوانين 

عادلة تسمح بمنافسة حقيقية“.
ويـــرى مراقبون أن موقـــف الخنجر 
والحلبوســـي لا يبدو مســـتغربا، فالأول 
لـــم يحقق نجاحا كبيرا في الاســـتحقاق 
الانتخابي الماضي، ويشعر بأن الفرصة 
سانحة أمامه هذه المرة لتعزيز وضعه، 
في المقابـــل فإن الحلبوســـي الذي كان 
حصل علـــى نتائج مهمة في الانتخابات 
الماضيـــة، يخشـــى مـــن فقدانهـــا فـــي 
الاســـتحقاق المقبل مع تصاعد الغضب 
فـــي الأوســـاط الســـنية حيالـــه، في ظل 
اتهامـــات تلاحقـــه بالتنكر لأهل الســـنة 

واستخدام نفوذه لضرب منتقديه.

 أبوظبــي - تظهر دول مجلس التعاون 
الخليجـــي حرصـــا علـــى نســـج علاقات 
إستراتيجية مع بلدان جنوب شرق آسيا، 
في ظل تحـــولات دولية باتـــت تركز على 

هذه المنطقة الواعدة.
وتقول أوســـاط سياسية خليجية إن 
الاهتمام الخليجي بمنطقة جنوب شـــرق 
آسيا ليس بجديد لكنه اتخذ في السنوات 

الأخيرة منحى تصاعديا أكثر وضوحا.
وتوضح الأوســـاط أن منطقة آسيان 
تحتضـــن عـــددا من الـــدول التي تشـــهد 
نموا اقتصاديا متســـارعا، مشـــيرة إلى 
أن المنطقة باتت في الســـنوات الأخيرة 
محور تنافس شـــديد بين القوى الكبرى 
بسبب موقعها الجغرافي المتميز الرابط 

بين المحيطين الهندي والهادئ.
الخليـــج  دول  أن  الأوســـاط  وتـــرى 
تريـــد أن يكون لها موطئ قـــدم ثابت في 
هذه المنطقة الإســـتراتيجية، في ســـياق 

التنافس الدولي والإقليمي عليها.
عـــت ثـــلاث دول خليجيـــة وهي  ووقَّ
سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، 
وقطـــر الأربعاء على وثيقة الانضمام إلى 
معاهـــدة الصداقة والتعـــاون في جنوب 
شـــرقي آســـيا. جـــاء ذلـــك علـــى هامش 
اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب 

شـــرقي آســـيا (الآســـيان)، في العاصمة 
الكمبودية بنوم بنه.

ــــع ممثلــــون عــــن الــــدول الثلاث  ووقَّ
إلى جانــــب ممثلــــي الدنمــــارك واليونان 
وهولنــــدا علــــى الوثيقة التــــي تهدف إلى 
تعزيز العلاقــــات مع الــــدول الأعضاء في 
هذا التحالف الذي نشأ في ستينات القرن 

الماضي.
وقــــال نائــــب رئيــــس الــــوزراء ووزير 
الخارجية الكمبودي براك سوخون، الذي 
ترأس بلاده الدورة الحالية، إن عدد الدول 
الأعضــــاء ارتفع إلى تســــع وأربعين دولة 

بعد انضمام الدول الست الجديدة.
وأضاف ســــوخون ”هذا العدد الكبير 
من الأعضاء يشــــهد على إعادة ربط أهمية 
معاهــــدة الصداقــــة والتعــــاون من حيث 
أهدافهــــا الأساســــية ومبادئهــــا لتعزيــــز 
التعاون الودي متعدد الأطراف والتعايش 

السلمي“.
وتابع ”أتمنــــى اغتنام هــــذه الفرصة 
لتشــــجيع جميع الأطــــراف المنضمة إلى 
المعاهــــدة علــــى بــــذل قصــــارى جهدهــــا 
والتعــــاون  الوديــــة  علاقاتهــــا  لتعميــــق 
الـ(آســــيان)،  مــــع  والمنفعــــة  المتبــــادل 
باعتبارهــــا منظمــــة، وكذلك مــــع كل دولة 

عضو في الرابطة“.

واعتبر عبدالناصر الشــــعالي مساعد 
وزيــــر الشــــؤون الاقتصاديــــة والتجارية 
بــــوزارة الخارجيــــة والتعــــاون الدولــــي 
الإماراتيــــة، أن توقيــــع المعاهــــدة يأتــــي 
تجســــيدا لتوجــــه الإمارات نحو ترســــيخ 
وتعزيــــز علاقاتهــــا مــــع دول الرابطة من 
خلال فتح آفــــاق جديدة للتعاون التجاري 
بالعلاقــــات  والنهــــوض  والاســــتثماري 
الإســــتراتيجية بين الجانبين نحو المزيد 

من التقدم والازدهار.

وتعــــد الإمــــارات أكثــــر دول الخليــــج 
اســــتثمارا فــــي منطقــــة آســــيان، حيــــث 
تستحوذ على نسبة تتجاوز السبعين في 
المئة من إجمالي الاستثمارات الخليجية 
فــــي المنطقة. وتقول الأوســــاط الخليجية 
إن انضمــــام الإمــــارات وعمــــان وقطر إلى 

معاهــــدة الصداقة لرابطة آســــيان يعكس 
تأكيــــدا جديدا علــــى طبيعــــة التوجهات 
الخليجيــــة خلال المرحلــــة المقبلة والتي 

تركز على آسيا.
ورابطــــة دول جنــــوب شــــرقي آســــيا 
(آســــيان)، هي منظمة جغرافية سياســــية 
واقتصاديــــة، تأسســــت ســــنة 1967 فــــي 
العاصمة التايلانديــــة بانكوك، وتضم 10 
دول، هي: إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، 
وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وفيتنام، 
ولاوس الديمقراطيــــة، وبورما (ميانمار)، 

وكمبوديا.
الصداقــــة  معاهــــدة  فــــي  وتنخــــرط 
والتعاون مع آســــيان الصيــــن والولايات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وتنص 
هذه المعاهدة على تعزيز الســــلام الدائم 
والصداقــــة والتعاون الدائــــم، والاحترام 
المتبادل للاستقلال والسيادة والمساواة 
والســــلامة الإقليميــــة والهويــــة الوطنية 

لجميع الدول.
وتشــــدد على حق كل دولــــة في تقرير 
مصيرها دون تدخل خارجي أو تخريب أو 
إكراه وعدم التدخل في الشــــؤون الداخلية 
لبعضها البعض، وتســــوية الخلافات أو 
النزاعات بالطرق الســــلمية وعدم التهديد 

باستخدام القوة.

 الكويــت - يســــعى رئيــــس الــــوزراء 
الكويتــــي الجديــــد الشــــيخ أحمــــد نواف 
الأحمد الجابــــر الصباح إلى ترك بصمته 
علــــى الرغــــم مــــن قصــــر عهــــد حكومته 
المصغرة التي أعلن عنها في وقت سابق 
من الأســــبوع الجاري لمهمة محددة وهي 
حــــل مجلس الأمــــة والإعــــداد لانتخابات 

تشريعية جديدة.

ويرى مراقبون أن الشيخ أحمد، وهو 
أكبــــر أبناء أميــــر الكويت الشــــيخ نواف 
الأحمــــد الجابر الصبــــاح، يتطلع على ما 
يبدو إلــــى التجديــــد له عقــــب انتخابات 
مجلــــس الأمة، التي من المرجح أن تجرى 
في الرابع والعشــــرين من سبتمبر أو أول 

أكتوبر المقبلين.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن رئيـــس 
الوزراء الجديد، وهو من مواليد عام 1956، 
أظهـــر خلال الفتـــرة القصيرة مـــن توليه 
وزارة الداخلية في مـــارس الماضي رغبة 
في الإصـــلاح والتجديـــد، وهو مـــا قابله 
آنذاك العديد من النواب المحسوبين على 
شـــق المعارضـــة لحكومة الشـــيخ صباح 

الخالد الحمد الصباح بالإشادة.
ويعتبـــر المراقبون أن الشـــيخ أحمد 
اليوم أمـــام فرصـــة ثمينة لإثبـــات الذات 
في إدارة العمـــل الحكومي على الرغم من 
كـــون الحكومة الجديدة تكاد تكون حكومة 
تصريـــف أعمـــال إلـــى حين الانتهـــاء من 

الاستحقاق الانتخابي.
الأربعـــاء  أحمـــد  الشـــيخ  وأصـــدر 
توجيهـــات لفريقـــه الحكومـــي بضـــرورة 
الحكومـــات  عـــن  مختلـــف  نهـــج  اتبـــاع 
الســـابقة. ونقلت صحيفة ”قبس“ المحلية 
عن مصادر مســـؤولة -لم تســـمها- قولها 
إن النهـــج الجديـــد يقـــوم على الشـــفافية 
والموضوعية، وعـــدم تمرير أي معاملات 
مخالفـــة، وعـــدم الخضـــوع للواســـطة أو 

التدخلات النيابية.
وأضافت المصـــادر أن رئيس الوزراء 
وجه الوزراء بعدم استقبال نواب المجلس 

للانتخابـــات  المرشـــحين  أو  المنحـــل 
المقبلـــة فـــي مكاتبهـــم. كما وجـــه بعدم 
الســـماح بالتدخل فـــي أعمال الـــوزارات 
والإدارات الخدميـــة، مشـــدداً علـــى أن من 
يخالـــف التعليمـــات ويخضع للواســـطة 
والمحسوبيات سيحال إلى الهيئة العامة 

لمكافحة الفساد ”نزاهة“.
وذكـــرت المصـــادر أن الشـــيخ أحمد 
أمر الـــوزراء بالتعميم على قياديي جهات 
الدولـــة بمنح الكفـــاءات الوطنية أحقيتها 
فـــي الترقيـــات، بعيداً عن الواســـطة التي 
تتســـبب في عرقلة الإنجـــاز وظلم الكوادر 

المتخصصة والماهرة.
وأكد علـــى أن ”المرحلـــة تتطلب ترك 
المكاتب والنـــزول إلى العمـــل الميداني؛ 
ـــس النواقـــص والمشـــكلات وتوفير  لتلمُّ
الاحتياجات في المناطق“، وفق المصادر.

وأصدر أمير الكويت الاثنين الماضي 
الحكومـــة  بتشـــكيل  يقضـــي  مرســـوماً 
الجديدة، وتتضمن 12 وزيراً، معظمهم من 
الفريق الحكومي الســـابق باستثناء عودة 
وزيـــر الإعـــلام الأســـبق عبدالرحمن بداح 

المطيري.
وأعقب مرسوم التشكيل صدور مرسوم 
أميري ثان يقضي بحل مجلس الأمة. وقال 
ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، 
الذي يتولى معظم مسؤوليات أمير البلاد، 
في المرسوم ”تصحيحا للمشهد السياسي 
ومـــا فيه من عـــدم توافـــق وعـــدم تعاون 
واختلافات وصراعـــات وتغليب للمصالح 

الشـــخصية وعدم قبـــول البعض للبعض 
الآخـــر وتصرفات تهدد الوحـــدة الوطنية 
وجـــب اللجـــوء إلـــى الشـــعب باعتبـــاره 
المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم 
بإعـــادة تصحيح المســـار بالشـــكل الذي 

يحقق مصالحه العليا“.
وكان أميـــر الكويت أصـــدر في الرابع 
والعشرين من يوليو الماضي أمرا بتعيين 
ابنه الشيخ أحمد النواف رئيساً للحكومة 
الجديدة خلفاً للشـــيخ صباح الخالد الذي 

استقال في أبريل الماضي.
وجـــاء تعيين الشـــيخ أحمد بعد ثلاثة 
أشـــهر من المراوحـــة، التي عـــززت حالة 
الضبابية في المشـــهد السياسي الكويتي 

وأثارت قلق الشارع.
ويرى نشطاء كويتيون أنه على الرغم 
مـــن النظـــرة التشـــاؤمية حيـــال إمكانية 
أن تفـــرز الانتخابات التشـــريعية المقبلة 
تغييـــرا يضـــع الكويت مجددا على ســـكة 
الاســـتقرار، فإن هناك مـــن يعلق آمالا على 
فرصة خروج البـــلاد من النفق، خصوصا 
بعد طي صفحة الشيخ صباح الخالد الذي 
كان يعد على مدار الأشـــهر الماضية جزءا 

من الأزمة.
ويشــــير النشــــطاء إلــــى أن إمكانيــــة 
التجديد للشــــيخ أحمد رئيســــا للحكومة 
المقبلــــة واردة جدا؛ فالرجل يحظى بدعم 
من داخل الأســــرة الحاكمة، وهو حريص 
على تبني مقاربة جديدة تقطع مع السائد 

في إدارة العمل الحكومي.
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 طرابلس - حـــرك حادث انفجار ناقلة 
وقود فـــي بلدة جنـــوب ليبيـــا الغضب 
الشـــعبي المتراكـــم في المنطقـــة على ما 
يعتبـــره ســـكان إقليم فـــزان (الجنوب) 
تهميشـــا ســـواء علـــى مســـتوى توفير 
الحكومـــات المتعاقبة منذ ســـقوط نظام 
العقيد الراحل معمـــر القذافي للخدمات 
الأساســـية أو ما يتعلق بإشراك الإقليم 
فـــي العملية السياســـية التي يســـيطر 

عليها إقليما برقة وطرابلس.
والأربعاء أقفل متظاهرون غاضبون 
من أســـر ضحايا الانفجـــار مبنى بلدية 
بنت بية، وأحرقوا سيارة قبالة البلدية، 
علـــى خلفيـــة مـــا وصفـــوه بـ«أدائهـــا 
الضعيـــف» فـــي التعامـــل مـــع كارثـــة 
انفجار صهريـــج الوقود، وذلـــك بعدما 
أغلـــق مجموعة من الشـــباب في منطقة 
أخـــرى ”الفجيـــج“ الطريـــق الرابط بين 
مدينتي ســـبها وأوباري أمام السيارات 
المتجهة إلـــى الحقول النفطيـــة الواقعة 

بالمنطقة.
وجاءت هذه التطـــورات على خلفية 
مـــا يعتبـــره المراقبـــون تهميشـــا كبيرا 
للمنطقـــة الجنوبيـــة، التي بات ينتشـــر 
فيهـــا مســـلحون، وجماعـــات تهريـــب، 
مـــع غياب الأمـــن واتســـاع البطالة بين 
الشـــباب، الذيـــن تحولوا إلـــى «مقاتلين 

تحت الطلب».

وتحول إقليم فزان منذ ســـنوات إلى 
ســـاحة تنافس بين القائد العام للجيش 
المشـــير خليفـــة حفتر وبـــين الحكومات 
المتعاقبة في طرابلس. ورغم أن الجنوب 
يخضـــع نظريا لســـيطرة الجيش إلا أن 
قبائل وفصائل مسلحة من ذلك الطوارق 
والفريق علي كنة، تدين بالولاء لحكومة 

الوحدة الوطنية في طرابلس.
ومنعـــت قوة عســـكرية تابعة لحفتر 
الاثنين طائرة وزيرة الخارجية بحكومة 

الوحـــدة الوطنيـــة نجـــلاء المنقوش من 
النزول في مطار ســـبها في زيارة تفقدية 
بعد حـــادث ناقلـــة النفط وهو مـــا أثار 
غضب مجموعـــات مواليـــة للدبيبة في 
الجنوب، لكنها نفت التلويح باستخدام 

العنف أو الاعتصام في حقول النفط.
ونفى المكتب الإعلامي لمنطقة ســـبها 
الوحدة  لحكومـــة  التابعـــة  العســـكرية 
الوطنية في تصريح نشره عبر صفحته 
على فيســـبوك ما جـــرى تداوله إعلاميا 
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي من 
تصريحات منســـوبة للفريـــق علي كنه، 
بشأن الدعوة لتحرك عسكري ضد قوات 
القيادة العامة فـــي المنطقة، مؤكدا أنها 

«مجرد إشاعات مغرضة».
كما أكد المكتـــب الإعلامي أن الفريق 
علـــي كنه «لم يدلِ بـــأي تصريح أو بيان 
يخـــص أي عمـــل عســـكري فـــي مدينة 
أوباري»، منوها إلـــى أن صفحة المكتب 
الإعلامي لمنطقة ســـبها العســـكرية على 
فيســـبوك هي المنبر الوحيد لآمر المنطقه 
العســـكرية ومن خلالها يتم نشـــر كل ما 

يخص المنطقة.
ويقول مراقبون إن مشـــاكل الجنوب 
الليبـــي بدأت منذ أن اســـتقطب القذافي 
قبائله لدعم نظامه ومنذ ذلك الحين بدأت 
هجرة قبائل المنطقة إلى الشـــمال حيث 
اســـتوطنوا في طرابلس في بيئة غريبة 
علـــى طبيعة حياتهم، ليمـــلأ المهاجرون 

من دول أفريقية كتشـــاد والنيجر الذين 
منحهـــم القذافي الجنســـية الليبية دون 

الاستناد على أساس قانوني.
وقـــال ناشـــط يدعى فـــوزي الجربي 
تعليقـــا علـــى الأزمـــة التـــي يشـــهدها 
الجنوب ”كثير من ســـكان غات وأوباري 
ومرزق وابراك الشـــاطي نازحون أفارقة 
ويشـــكلون أغلبية ســـكان الجنوب حتى 
أن كثيرا منهم لا يتكلم العربية بطلاقة“.
اقتصاديا  الجنوب  ”يعيش  وأضاف 
علـــى نشـــاط تجـــاري خـــارج القانـــون 
ويتمثل في تهريب السجائر والمشروبات 
الكحولية والأدويـــة والمخدرات والذهب 
والمحروقات وكذلك الســـلع والســـيارات 
المســـروقة مـــن مناطـــق الشـــمال إلـــى 
الســـودان والنيجـــر وتشـــاد والجزائر 
وتونس، بالإضافة إلى أنه أحد المسارات 

الرئيسية للهجرة غير الشرعية“.
وتابع ”الجنوب يحتاج إلى مجهود 
جبـــار لإعـــادة الأمـــن إليـــه وتصفيـــة 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين  ووضـــع 
برامج جدية وفعالة للنهوض بالاقتصاد 
واســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة وتنمية 
الزراعـــة وتقـــديم الخدمـــات الصحيـــة 

والاجتماعية“.
 وانقلبت شاحنة وقود على الطريق 
الرابـــط بـــين ســـبها وأوبـــاري الاثنين 
الماضي وتدافع الســـكان لتعبئة الوقود 
منهـــا، وعندما حـــاول أحدهم تشـــغيل 

بطاريـــة  بواســـطة  الشـــاحنة  مضخـــة 
سيارة، خرجت شرارة كهربائية أشعلت 
النيـــران فـــي الشـــاحنة، ليقـــع انفجار 

كبير.
ومنذ ســـنوات يحـــاول إقليـــم فزان 
فرض نفســـه كطـــرف ثالث فـــي المعادلة 
الليبيـــة وهـــو مـــا لـــم يتمكن نشـــطاء 
والاجتماعيون  السياســـيون  الجنـــوب 
من تحقيقه رغـــم الأهمية التـــي يمثلها 
الإقليم للاقتصـــاد الليبي حيث يقع أهم 
حقلـــين نفطيـــين (الفيل والشـــرارة) في 

الجنوب.
وطلب وفـــد يضم أعضاء من مجلس 
النواب وممثلـــين عن المجتمع المدني من 
جنوب ليبيـــا، دعم بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعم فـــي ليبيـــا، لمطالبهـــم «بالتوزيع 
العادل للمـــوارد في جميع أنحاء البلاد، 
وزيـــادة إشـــراك أبناء الجنـــوب الليبي 
فـــي العملية السياســـية وأجهزة الدولة 

والمؤسسات الوطنية».
جاء ذلك خلال لقاء مع القائم بأعمال 
رئيـــس بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا رايزدون زنينغا الأربعاء، بحســـب 
بيان نشـــرته صفحة البعثـــة على موقع 

فيسبوك.
وأعرب أعضاء الوفـــد عن مخاوفهم 
من تهميش وإهمال الجنوب، داعين إلى 
إجراء تحقيق في انفجـــار ناقلة الوقود 

الاثنين الماضي.

 الجزائــر - اســـتغلت السلطة الجزائرية 
فرصـــة يـــوم الجيـــش، لتكـــريم عـــدد من 
الضباط الســـامين الذين شـــغلوا مناصب 
قياديـــة فـــي المؤسســـة العســـكرية، وهي 
ســـابقة أولـــى من نوعهـــا، انطـــوت على 
رســـائل سياســـية تتمحور حـــول تكريس 
تعاظم مكانة المؤسســـة في جســـد الدولة، 
وعـــدم التفريط في الكـــوادر التي ارتبطت 
بمراحـــل الأزمـــة الجزائريـــة منـــذ مطلع 
تســـعينات القرن الماضي، لقطـــع الطريق 
على مســـاعي توريط بعضها في متابعات 

قضائية دولية.
وكرمت القيادة العسكرية في الجيش 
الجزائري، عددا من ضباطها المتقاعدين 
فـــي بـــادرة هي الأولـــى مـــن نوعها في 
تاريخ المؤسســـة، كاعتـــراف منها بدور 
وجهـــود هـــؤلاء فـــي بنائهـــا والحفاظ 
عليها، لكن الرســـالة كانت أبعد من ذلك 
وهي إذابة الجليد بـــين مختلف الرموز 
العسكرية التي ارتبطت بتفاصيل الأزمة 
في البلاد، وقطع الطريق على مســـاعي 
توريطها في متابعات قضائية تجري في

 الخارج.
وتعلـــق الأمـــر بعـــدد مـــن الجنرالات 
كمديـــري جهاز الاســـتخبارات الســـابقين 
محمـــد مدين (توفيـــق)، ومحمد بتشـــين، 
ووزير الدفاع المتقاعد خالد نزار، وحسين 
بـــن حديد، فضـــلا عن الرئيـــس والجنرال 

السابق اليامين زروال.
وأشرف الرئيس عبدالمجيد تبون، على 
حفـــل التكريم في نـــادي الجيش بضاحية 
بني مســـوس بالعاصمـــة، رفقـــة القيادة 
العســـكرية الحالية، وذلك بمناسبة إحياء 
اليـــوم الوطني لتلاحم الجيش والشـــعب 
الـــذي تم إقراره فـــي الســـنوات الأخيرة، 
كدلالة على العلاقة المتناغمة بين الطرفين، 
وكتـــم الأصـــوات التـــي طالبـــت بتحييد 
الجيـــش عـــن المشـــهد السياســـي خـــلال 

احتجاجات الحراك الشعبي.
وذكرت تقاريـــر محلية، أن البعض من 
الجنـــرالات المعنيين بالتكـــريم تغيبوا عن 
الحفـــل لداوع صحية، لكـــن ذلك لا يحجب 
فرضية الرفض قياســـا بالخلافـــات التي 
تجمـــع البعـــض منهـــم، كمـــا هو الشـــأن 
بالنســـبة إلى الجنرال حســـين بن حديد، 
الذي كان من بين ناقدي السلطة، ولم يغادر 
السجن إلا بقدوم النخبة القيادية الحالية 

في المؤسسة.
ويرتبط الضبـــاط المكرمون ببدايات 
الأزمـــة السياســـية والأمنية فـــي البلاد 
منـــذ نهايـــات ثمانينات القـــرن الماضي، 
حيث كان الجنرال محمد بتشـــين، قائدا 
لجهـــاز الاســـتخبارات، وتنســـب إليـــه 
أعمـــال القمع والتعذيب التي تعرض لها 
الشباب المنتفض في أحداث الخامس من 

أكتوبر 1988.
كما يرتبط مدير الاســـتخبارات الآخر 
(توفيق) ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار، 
بالعشـــرية الدموية التي أودت بنحو 250 
ألـــف جزائري بحســـب تقديرات رســـمية، 
وأسفرت عن حوالي 20 ألف مفقود إلى حد 
الآن، وتحـــوم حولهما شـــكوك في ارتكاب 
مجـــازر جماعية فـــي حـــق المدنيين خلال 

العشرية المذكورة.
وإذ يتقاســــم هؤلاء صفــــة ”الصقور“، 
وهــــم الضباط المتشــــددون فــــي التعاطي 
مع جماعــــات الجهــــاد الإســــلامي، حيث 
ظلوا يتبنــــون المقاربة الأمنية في محاربة 
الإرهاب، إلى غاية وصول الرئيس الراحل 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة إلى الحكــــم، الذي 
أطلق مشــــروعا للمصالحــــة الوطنية على 
طبعتين فــــي 1999 و2005، فــــإن الخلافات 
بينهــــم تبقى واضحــــة في إدارة الشــــأن 
التــــي  الضغــــوط  وبســــبب  السياســــي، 
مارســــوها على الرئيس الســــابق اليامين 
زروال، اضطر في 1998 إلى الاستقالة قبل 
نهاية عهدته الرئاسية وتنظيم انتخابات 

رئاسية مبكرة آنذاك.

وبهذا التكريم تكون القيادة السياسية 
فـــي البلاد، قد دفنت نهائيـــا معالم مرحلة 
القائـــد الســـابق للجيش الفريـــق الراحل 
أحمد قايد صالح، الذي شكل في السنوات 
الأخيرة رمزية سياسية، فقد استغل فرصة 
ملف شحنة الكوكايين المحجوزة في العام 
2018، وثـــورة الحـــراك الشـــعبي، لإجراء 
تصفيات عميقة داخل المؤسسة العسكرية 
ورســـم معالم واجهتها السياسية، وأطاح 
بعشـــرات الجنرالات والضباط الســـامين 

بتهمة الفساد، كما سجن البعض منهم.
وباســـتثناء مديـــر الاســـتخبارات في 
ثمانينـــات القرن الماضـــي، الجنرال محمد 
بتشـــين، فإن البقية كلهم كانوا على تنافر 
مع أحمـــد قايد صالح، خلال حقبة الحراك 
الشـــعبي، فقد تم ســـجن الجنرال توفيق، 
وقبله حسين بن حديد، أما خالد نزار، فقد 

فر حينها إلى إسبانيا.
ولوحق هؤلاء بتهم التآمر على الدولة 
وعلى مؤسســـة الجيـــش وقيادتهـــا، إلى 
جانـــب مدنيـــين آخرين (ســـعيد بوتفليقة 
شـــقيق الرئيس بوتفليقـــة ولويزة حنون 
رئيســـة حزب العمال)، وحكم عليهما بـ15 
و20 عاما حضوريا وغيابيا، إلا أنه بمجرد 
وفاة قايد صالـــح وظهور توازنات جديدة 
داخل المؤسسة، حصل هؤلاء على البراءة 

وأفرغت الأحكام الغيابية في حقهم.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الجزائري، 
أن الجنرالـــين خالـــد نزار ومحمـــد مدين 
أنهمـــا  إلا  تقاعدهمـــا  رغـــم  (توفيـــق)، 
يمثلان العلبة الســـوداء التي تدير شؤون 
البلاد حاليـــا، وأن الخيارات السياســـية 
منذ  المنتهجة  والاقتصاديـــة  والاجتماعية 
انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا للبلاد هم 
أصحابها الحقيقيون، خاصة فيما يتعلق 
بالمقاربة الأمنية فـــي التعاطي مع الحراك 
الشعبي والمعارضة السياسية بشكل عام.

كمـــا يبـــدو أن القيادة السياســـية في 
البـــلاد ومن خلفهـــا قيادة الجيـــش، تريد 
التمسك برموزها الســـابقين، وعدم تركها 
وحيـــدة في مواجهـــة المتاعـــب القضائية 
التـــي تلاحقهـــا فـــي الخارج، لأن ســـقوط 
أي منها ســـيجر حتما رمـــوزا أخرى إلى 

المعترك.
ووجـــه القضـــاء السويســـري تهمـــة 
التواطـــؤ فـــي ارتـــكاب مجـــازر جماعية 
وجرائـــم ضد الإنســـانية خلال العشـــرية 
الدمويـــة في الجزائـــر، إلى وزيـــر الدفاع 

السابق الجنرال خالد نزار.
ولا يســـتبعد مـــن المبـــادرة أن تكـــون 
محاولـــة لبســـط الهدوء والاســـتقرار بين 
الأجنحة النافذة في المؤسســـة العسكرية، 
بعد ســـنوات من عدم الاســـتقرار والحركة 
والمتابعـــات  الإقـــالات  علـــى  المفتوحـــة 
القضائية وإرســـاء التوازنات، الأمر الذي 
يثير اهتمام الرأي العام الخارجي، خاصة 
مع تواجد عشـــرات الجنـــرالات والضباط 
والتغييـــرات  الســـجون،  فـــي  الســـامين 
المســـتمرة على رأس الدوائر المهمة، وهو 
أمـــر لا يلغي فرضيـــة الصراعات وتصفية 

الحسابات مهما كانت المبررات المقدمة.
ويوحــــي تكــــريم الضبــــاط المذكورين، 
عــــودة  عــــن  الدائــــر  الحديــــث  بتكريــــس 
”الصقور“ إلى مفاصل المؤسسة العسكرية 
والدولة بشــــكل عام، بعدمــــا تدحرج نفوذ 
هؤلاء خلال العقدين الأخيرين، سواء خلال 
حقبة الرئيس الراحــــل بوتفليقة، أو قيادة 

الفريق الراحل أيضا أحمد قايد صالح.
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 الربــاط - قرر حزب الاســـتقلال (عضو 
في الائتـــلاف الحاكم في المغرب) تأجيل 
مؤتمـــره الاســـتثنائي الـــذي كان مقررا 
عقده الســـبت لمراجعة النظام الأساسي 
للحـــزب، مبـــررا ذلـــك بالســـعي لفســـح 
المجـــال لتوفيـــر مناخ مناســـب وهو ما 
ينظر إليـــه مراقبون على أنـــه تفاد لهزة 
تنظيميـــة قد تضرب الحزب لاســـيما في 
ظـــل الخلافات التي ظهـــرت مؤخرا على 

السطح.
وقال الحزب في بيان إن التأجيل جاء 
المرتبطة  الاســـتعدادات  ”مواصلة  بسبب 
بالإعـــداد المادي واللوجســـتيكي والأدبي 
للمؤتمـــر“، مؤكـــدا أن اللجنـــة التنفيذية 
ستواصل ”مناقشة جميع التعديلات التي 
أثارت نقاشـــات داخل البيت الاســـتقلالي 
بهدف الوصول إلـــى التوافق التام حولها 
وســـعيا لتوحيد وجهات النظر في شأنها، 
وتحســـين  وتجويدها  بمراجعتها  وذلـــك 
صياغتها، للوصول إلى مشاريع تعديلات 
تحظى بموافقـــة الجميع، علـــى أن يحدد 
تاريخ هذا الاســـتحقاق التنظيمي مباشرة 
بعـــد الانتهاء مـــن صياغـــة توافقية لهذه 

التعديلات“.

وشـــدد الأميـــن العـــام للحـــزب الذي 
يشـــغل منصب وزير التجهيز نـــزار بركة 
على ”أهمية اشـــتغال قيادة الحزب بروح 
الوحدة والانسجام الذي طبع دائما عملها 
منذ المؤتمر السابع عشر، والإعداد الجيد 
للمحطـــات التنظيمية الحزبية المقبلة من 

أجل ضمان نجاحها“.
وبحســـب مصادر من داخـــل الحزب، 
فـــإن التأجيـــل جـــاء تلبيـــة لرغبـــة جـــل 
أعضـــاء اللجنـــة التنفيذية التـــي تمارس 
اختصاصاتهـــا بهدف البحث عن توافقات 
بيـــن الكل مـــن أجل الخروج مـــن المؤتمر 
دون خسائر تنظيمية قد تؤثر على صورة 

الحزب.
وأضافت المصادر لـ“العرب“ أن إعادة 
انتخـــاب أمينه العام الحالـــي بركة لولاية 
ثانية ســـتكون أولوية في هـــذه المرحلة، 
نظرا لسياســـته الهادئة في تدبير شؤون 

الحزب ولعضويته داخل  الحكومة.
ويـــرى حمـــزة أندلوســـي الباحث في 
العلوم السياســـية، أن الصـــراع الداخلي 
بالحـــزب عـــادي وأن قواعـــده ومنتخبيه 
يمتثلون للقرار الحزبي باســـتثناء بعض 
الحالات القليلة التي شـــهدها تاريخ حزب 
”وعليه،  لـ“العـــرب“  وأضاف  الاســـتقلال. 
فالنقاش حـــول القانون الأساســـي يعتبر 

أمـــرا عاديا في التنظيم، ولن يؤثر بشـــكل 
كبير في وحدة وانسجام الحزب“.

ويتصارع تياران داخل الحزب للتحكم 
في القـــرار السياســـي، الأول يدعم الأمين 
العام لحزب الاســـتقلال بركـــة، أما التيار 
الآخر فيســـاند حمدي ولد الرشيد، الرجل 

القوي داخل الحزب.

وســـببت تعديلات يقترحهـــا تيار ولد 
الرشـــيد على النظـــام الأساســـي للحزب، 
حالة من الاحتقان والتي تنص على سحب 
اختصاصـــات مـــن الأمين العـــام وفرض 
منصـــب نائب لـــه وتقليص عـــدد أعضاء 
المجلس الوطني للحزب ورفع عدد أعضاء 
اللجنـــة التنفيذية في المقابـــل، مع حذف 
عضوية المجلس الوطني بالصفة لأعضاء 

مجلسي النواب والمستشارين.

وأوردت مصـــادر من المجلس الوطني 
للحزب، في تصريـــح لـ“العرب“، أن الأزمة 
التنظيمية لحزب الاســـتقلال لن تؤثر على 
مواقف الأمين العام المشارك في الحكومة، 
علـــى اعتبـــار أن مـــا يحـــدث هـــو صراع 
تنظيمي لن تكون له تداعيات على مشاركة 

الحزب في قرارات الحكومة.
تأجيـــل  إن  المصـــادر  ذات  وقالـــت 
المؤتمر الاستثنائي انتصار للأمين العام 
للحـــزب بركة، الـــذي حاول التيـــار الآخر 
إجبـــاره علـــى الموافقة على عقـــد مؤتمر 
اســـتثنائي لإدخال تعديلات علـــى قانون 

الحزب.
 ويرفض عدد كبير من إطارات الحزب 
تعديـــلات قد تمس النظام الداخلي للحزب 
ووحدته وتماســـكه، بالدعـــوة إلى توفير 
الشـــروط الضروريـــة لإنجـــاح المؤتمـــر 
الوطني الثامن عشـــر باحترام تام للقواعد 
الديمقراطيـــة، معربيـــن عن اســـتعدادهم 

لاتخاذ خطوات تدعم القيادة الحالية.
علـــى  التيـــارات  صـــراع  وانعكـــس 
الهيـــاكل التنظيمية، حيـــث أعلنت رابطة 
دعمهـــا  الاســـتقلاليين  الاقتصادييـــن 
الكامـــل لبركة، وهو الموقف نفســـه الذي 
عبرت عنه الرابطـــة الوطنية للصحافيين 

الاستقلاليين.

حزب الاستقلال المغربي 

يؤجل مؤتمره تفاديا لهزة تنظيمية محتملة

نفوذ متعاظم للجيش 

الجنرالان خالد نزار 

و(توفيق)، رغم تقاعدهما 

إلا أنهما يمثلان العلبة 

السوداء التي تدير شؤون 

البلاد حاليا

الجنوب يحتاج إلى مجهود 

جبار لإعادة الأمن إليه 

وتصفية المهاجرين غير 

الشرعيين ووضع برامج 

جدية للنهوض بالاقتصاد

تأجيل المؤتمر انتصار 

لبركة الذي حاول التيار 

الآخر إجباره على عقد 

مؤتمر استثنائي لإدخال 

تعديلات على قانون الحزب

انفجار ناقلة نفط يحرك غضبا شعبيا 

متراكما جنوب ليبيا
إقليم فزان يستنجد بالبعثة الأممية لفرض نفسه طرفا ثالثا 

في المعادلة الليبية
الانفجــــــار الذي شــــــهدته بلدة بنت 
ــــــين تحول  ــــــوب ليبيا الاثن ــــــة جن بي
ــــــة الســــــكان  ــــــى فرصــــــة لتصفي إل
ــــــن يفتقدون لأبســــــط الخدمات  الذي
الأساسية، لحسابهم مع السلطات 

شرق البلاد وغربها.

لا مساهمة للجنوب سوى بالمقاتلين

تكريمات يوم الجيش 

تكرس عودة {الصقور} 

إلى مفاصل الدولة في الجزائر

محمد ماموني العلوي
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الخميـــس  الصـــين  بـــدأت   - بكيــن   
الحيـــة  بالذخيـــرة  عســـكرية  منـــاورات 
فـــي محيط تايـــوان على مســـتوى طرق 
تجارية يكثر اســـتخدامها، ما قد يتسبب 
في اضطرابـــات في سلاســـل الإمدادات 
المقوّضـــة أصـــلاً بفعل وبـــاء كوفيد – 19 

والحرب على أوكرانيا.
وجـــاءت هذه المنـــاورات وهي الأكبر 
في تاريخهـــا حول الجزيرة، في ســـياق 
الردّ علـــى زيارة رئيســـة مجلس النواب 
الأميركي نانســـي بيلوســـي إلـــى تايبيه 

الثلاثاء والأربعاء.
المخصصـــة  المنـــاورات  وتتضمـــن 
طلقـــات  لتايـــوان  ”حصـــارٍ“  لمحـــاكاة 
مدفعية بالذخيرة الحيّـــة وطويلة المدى، 
فـــوق  تحلّـــق  أن  يُفتـــرض  وصواريـــخ 
الجزيرة للمرة الأولى، بحســـب وســـائل 

إعلام صينية رسمية.

وفي إطار التدابيـــر الأمنية المتخذة، 
منعت الهيئـــة الصينية للأمـــن البحري 

السفن من دخول المناطق المعنية.
وتجُـــرى المنـــاورات علـــى مســـتوى 
الطـــرق التجاريـــة الأكثـــر ازدحامًـــا في 
العالم والتي تكتسي أهمية كبرى إذ إنها 
تربط مصانع أشباه الموصلات والمعدات 
الإلكترونيـــة فـــي شـــرق آســـيا بالعالم 

وتُستخدم أيضًا لنقل الغاز الطبيعي.
وخلال الأشـــهر الســـبعة الأولى من 
العام، عبرت قرابة نصف ســـفن الشـــحن 
في العالم مضيق تايوان، بحسب بيانات 

جمعتهـــا وكالـــة بلومبـــرغ الأميركيـــة.
ويقول جيمس شـــار الباحث المشارك في 
كلية الدراســـات الدولية في ســـنغافورة 
”بما أن جزءًا كبيرًا من أسطول الحاويات 

العالمـــي يمرّ عبـــر هذا الممـــر المائي، فإن 
تغييـــر المســـار (الناجم عن المنـــاورات) 
سيُســـبب حتمًا اضطرابات في سلاســـل 
سلاســـل  أن  إلا  العالميـــة“.  الإمـــدادات 
الإمـــدادات عرقلها في الأصل كوفيد – 19 

والحرب في أوكرانيا.
ويشير المحلل نيك مارو إلى أن ”إغلاق 
طرق النقل هذه – حتى لو كان مؤقتًا – له 
تداعيـــات ليس فقـــط على تايـــوان، إنما 
أيضًا على التدفقـــات التجارية المرتبطة 

باليابان وكوريا الجنوبية“.
والأمـــر نفســـه يحصـــل فـــي المجال 
الجوي. ففي اليومين الماضيين، تمّ إلغاء 
أكثر من 400 رحلة في المطارات الرئيسية 
في فوجيـــان، المقاطعـــة الصينية الأقرب 

إلى تايوان.
وحذّرت الســـلطات التايوانية من أن 
المناورات ســـتعرقل 18 رحلة جوية دولية 

تعبر المنطقة.
وفي بورصة تايوان، تراجع مؤشـــر 
تايكـــس المرتبط بشـــركات النقل الجوي 
والبحري بنســـبة 1.05 في المئة الأربعاء، 
مع خســـارته 4.6 في المئـــة من قيمته منذ 

مطلع الأسبوع.
إلا أن العديـــد مـــن شـــركات النقـــل 
البحري قالـــت إنها تنتظـــر لرؤية تأثير 
المنـــاورات قبـــل تغيير مســـار رحلاتها، 
لأن موســـم الأعاصير حاليًا يعرقل مرور 
الســـفن مـــن جانب تايـــوان، عبـــر بحر 
الفيليبين. بينما قررت شركات أخرى عدم 

تغيير رحلاتها.
وقالـــت بوني هوانغ المتحدثة باســـم 
مجموعة ميرســـك العملاقـــة في الصين، 
وهـــي مـــن بـــين أكبر شـــركات الشـــحن 
البحـــري في العالـــم، ”لا نتوقع أي تأثير 
خلال هذه الفترة ولم نقرر تغيير مســـار 

سفننا“. وأثناء الأزمة السابقة في مضيق 
تايوان خلال تســـعينات القـــرن الماضي، 
الصينية  العســـكرية  المناورات  استمرّت 
التـــي تضمّنت إطـــلاق صواريـــخ قبالة 

سواحل الجزيرة شهرًا.
وتعتبـــر مديرة برنامج آســـيا يوني 
غلاسر أن هذه المرة يريد الصينيون دون 
أي شكّ ”إثبات تصميمهم بطريقة تذهب 

إلى أبعد ما قاموا به في عام 1996“.
وتؤكـــد صحيفـــة ”غلوبـــل تايمـــز“ 
الصينية المعروفـــة بلهجتها القومية، أن 
المنـــاورات ترمي إلى إثبـــات أن الجيش 
الصينـــي ”قادر على محاصـــرة الجزيرة 

بأسرها“.
لكن في وقـــت يعاني فيـــه الاقتصاد 
الصيني من القيود الصحية المطبقة منذ 
عام 2020، لن تجـــازف بكين على الأرجح 
بفرض حصار تجاري كبير، وفق ما توقع 

محللون.
ويـــرى جيمـــس شـــار أن ”إغلاق كل 
حركـــة داخـــل المضيـــق لفتـــرة طويلـــة، 

سيوجع الاقتصاد الصيني“.
ولدى الباحثة ناتاشـــا قســـام الرأي 
نفســـه، فتقول ”ليس مـــن مصلحة بكين 

عرقلة السفر والتجارة في المنطقة“.
وقد تضيف الصين إلى اســـتعراض 
قوّتهـــا العســـكرية، هجمـــات إلكترونية 
وســـبق أن بـــدأت فـــي تطبيـــق عقوبات 
تجاريـــة. لكن ليس من المؤكـــد أنها تريد 

الذهاب أبعد من ذلك.
وأطلـــق الجيش الصينـــي الخميس 
صواريخ رجّحـــت وزارة الدفاع اليابانية 
أن تكون قد حلّقت فوق تايوان وســـقطت 
للمـــرة الأولى فـــي المنطقـــة الاقتصادية 

الخالصة لليابان.
اليابانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ودعـــا 
يوشيماسا هاياشي الخميس الصين إلى 
”وقف فوري“ لمناوراتها التي تجريها في 

محيط تايوان.
وقال الوزير الياباني خلال مشاركته 
في اجتمـــاع لرابطة دول جنوب شـــرق 
آســـيا (آســـيان) في بنوم بنه إن ”أفعال 
الصين هـــذه المـــرة لديها تأثيـــر خطير 
على الســـلام بالمنطقة والمجتمع الدولي 
واستقرارهما. أطالب مرة جديدة بوقف 

هذه التدريبات العســـكرية على الفور“.
وعلى الرغم من التحذيرات الحازمة من 
جانب بكين التي تعتبر تايوان جزءًا من 
أراضيها، زارت رئيســـة مجلس النواب 
الأميركـــي التـــي تنتقد الصين بشـــدة، 
الجزيـــرة الثلاثـــاء والأربعـــاء وبـــدأت 
الخميـــس زيارة إلـــى اليابـــان، المحطة 

الأخيرة في جولتها الآسيوية.
وتعتبر بكين مبادرة بيلوسي، أعلى 
مســـؤول أميركي منتخب يـــزور تايبيه 
منـــذ 25 عامًـــا، اســـتفزازًا ونكوصًا عن 
الوعود التي قطعتهـــا الولايات المتحدة 

للصين.
الجيـــش  أطلـــق  ذلـــك،  علـــى  وردًا 
الصينـــي صواريـــخ حلّقت فـــي أجواء 
تايوان وسقطت للمرة الأولى في المنطقة 
الاقتصادية الخالصـــة لليابان، في إطار 
تدريبات عسكرية في ست مناطق بحرية 
حول تايـــوان على طول طـــرق التجارة 
المزدحمـــة ولا تبعد في بعـــض أجزائها 

أكثر من عشـــرين كيلومترا عن شواطئ 
تايوان.

ورجّحـــت وزارة الدفـــاع اليابانية أن 
تكون أربعة مـــن الصواريخ البالســـتية 
الصينية الخمسة قد حلّقت ”فوق جزيرة 

تايوان“.
ووصف وزير الدفاع الياباني نوبوو 
كيشي الواقعة بأنها ”مشكلة خطيرة تؤثر 
على أمننا القومي وســـلامة مواطنينا“، 
ولفت إلى أن بلاده ”تقدّمت باحتجاج إلى 

الصين عبر قنوات دبلوماسية“.
وتبقـــى فرضية غـــزو تايـــوان التي 
تضم 23 مليون نسمة غير مرجحة، لكنها 
تعـــززت منـــذ انتخاب الرئيســـة الحالية 

تساي إنغ – وين في 2016.
ترفض  الســـابقة،  للحكومات  فخلافا 
تســـاي الاعتـــراف بـــأن الجزيـــرة والبر 

الرئيسي هما جزء من ”صين واحدة“.
وزادت زيارات المسؤولين والبرلمانيين 
الأجانـــب فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلى 

الجزيرة، ما أثـــار غضب بكين. ومع ذلك، 
أكد خبراء لوكالة فرانس برس أن الصين 

لا ترغب في تدهور الوضع الحالي.
وصـــرح تشـــونغ جـــا ايـــان الخبير 
الأمنـــي فـــي جامعـــة ســـنغافورة بأنهم 
”يلتزمون الحـــذر ولا يريدون أي تصعيد 

خارج عن السيطرة“.
وقال تيتوس تشـــين أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة ناشيونال صن يات 
سين في تايوان إن ”حربا عرضية“ تندلع 
نتيجة حادث ”هي آخر شـــيء يريده شي 
جينبينـــغ قبل مؤتمر الحزب الشـــيوعي 

الصيني“.
وتشير أماندا هسياو محللة الشؤون 
الصينيـــة فـــي مركـــز أبحـــاث مجموعة 
الأزمات الدولية، إلـــى أن هذه التدريبات 
”تمثـــل تصعيـــدًا واضحـــا بالمقارنة مع 

الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان 
والأزمة الســـابقة في مضيـــق تايوان في 

.“1996 – 1995

 كابــول - رغـــم ادعاء طالبـــان التي 
وصلـــت إلـــى الســـلطة في أغســـطس 
2021، ضمـــان الأمـــن بشـــكل كامل في 
أفغانستان، فإن هجمات داعش المميتة 
تســـتمر في عموم البـــلاد وتمثل أكبر 

تحد لبسط الحركة نفوذها.
وشهدت البلاد بعد سيطرة طالبان 
أكثر مـــن 100 تفجير وهجوم مســـلح، 
معظمها من تنفيذ داعش، حيث أسفرت 

عن مقتل المئات.
واندلعـــت الأربعاء اشـــتباكات بين 
عناصر حركـــة طالبان ومســـلحين من 
تنظيـــم داعش الإرهابي فـــي العاصمة 
الأفغانيـــة كابول، وتحديـــدا في منطقة 
حتـــى  واســـتمرت  الصاحـــي“  ”كارت 

ساعات المساء.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم الحركة 
ذبيح الله مجاهد، عبر تويتر، أن عملية 
شـــنت ضد خليـــة داعش فـــي المنطقة، 
أســـفرت عـــن مقتـــل 4 إرهابيـــين مـــن 

التنظيم، وإلقاء القبض على آخر.
وأشـــار إلى أن الخلية كانت تخطط 
لشن هجوم على الشيعة الهزارة الذين 
يعيشون بكثافة في المنطقة واحتشدوا 
لإحياء مناســـبات شـــهر حلول المحرم، 
مبينـــا أن العمليـــة أســـفرت أيضا عن 
ضبـــط كميـــات كبيـــرة مـــن الأســـلحة 
والذخائـــر. ولـــم يتطـــرق مجاهد إلى 
مســـألة وجـــود قتلـــى أو جرحـــى بين 

عناصر طالبان.
وتظهـــر الاشـــتباكات الأخيـــرة أن 
حركة طالبان، رغم تســـلحها الكبير قد 
تواجه مشاكل في السيطرة على البلاد 
ولجم صعـــود  وتمدد تنظيـــم ”داعش 

خرسان“.
ويتكون التنظيم أساسا من الأفغان 
والباكســـتانيين، الذيـــن كان بعضهـــم 
جزءا مـــن طالبان، لكنهم غـــادروا بعد 
وفـــاة مؤســـس الحركـــة المـــلا محمد 

عمر في عام 2013، وشـــكلوا جماعتهم 
المنشقة.

وفي عام 2014، أرسل تنظيم داعش 
مبعوثين إلى أفغانستان لإنشاء فرع له 

في كابول . 
ويقول هانز جاكوب شيندلر، المدير 
الأول في مشـــروع مكافحة التطرف، إن 
”هـــؤلاء المبعوثين تواصلـــوا في المقام 

الأول فـــي جنوب وشـــرق أفغانســـتان 
الســـاخطين  طالبان  مقاتلي  وجمعـــوا 
سماســـرة  بعض  وكذلك  والغاضبـــين، 
الســـلطة المحليين، وأعلنـــوا وجودهم 
علنـــا فقـــط فـــي عـــام 2015، وجمعوا 
أيضا مجموعة مـــن المقاتلين الأجانب، 
الجماعـــات  مـــن  رئيســـية  وبصـــورة 

الإرهابية الباكستانية“.

ويقول إيفان ساشا شيهان، الأستاذ 
المشارك المدير التنفيذي لكلية الشؤون 
العامة الدولية في جامعة بالتيمور، إن 
وطالبان يتنافسان  ”داعش خراســـان“ 
وســـيكون التعايش بينهما صعبا، لأن 
التنظيم قد يقوض سيطرة الحركة على 

السلطة.
رانســـتورب،  ماغنـــوس  ويـــرى 
التوعية  لشـــبكة  الخـــاص  المستشـــار 
بالتطـــرف فـــي الاتحـــاد الأوروبي، أن 
”داعش خراســـان“ لديه هيـــكل قيادة لا 
مركزي، ما ســـيجعل مـــن الصعب على 

طالبان مواجهته.

الصين تستعرض قوتها في تصعيد مدروس

المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تهدّد سلاسل 
الإمدادات الرئيسية

بكين الغاضبة من زيارة بيلوسي تطلق صواريخ قرب تايوان واليابان

توترات ما قبل الحرب بدأت تظهر بين الحكومة المركزية والقادة المحليين

اتخذت الصين خطوات تصعيدية ردا على زيارة رئيســــــة مجلس النواب 
ــــــس مناورات  ــــــوان، وأطلقت الخمي الأميركي نانســــــي بيلوســــــي إلى تاي
عسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة، ما يهدد بالمزيد من الاضطرابات 

في سلاسل الإمداد الرئيسية المضطربة أصلا.

اشتباكات بين طالبان 
وداعش في كابول

 كييــف - فــــي بلــــد يعاني مــــن الاقتتال 
السياســــي والفســــاد والنفــــوذ الروســــي 
منــــذ إعــــلان الاســــتقلال عــــام 1991، وضع 
السياســــيون خلافاتهــــم القديمــــة جانبــــا 
وشــــكلوا جبهة موحدة ضد روســــيا عقب 

الغزو.
ولكن مع اشتداد الحرب وتدفق مليارات 
الدولارات مــــن المســــاعدات الدولية، بدأت 
تصدعــــات وتوترات ما قبــــل الحرب تظهر 
بين الحكومــــة المركزية والقــــادة المحليين. 
وتؤكد الخلافات الأخيرة بين رئيس البلاد، 
فولوديمير زيلينســــكي، ورؤساء البلديات 
الأوكرانيــــين الذيــــن يحاولــــون الدفاع عن 
مدنهم وبلداتهم المدمــــرة أو إعادة بنائها، 
التحديات الداخلية المتزايدة لأوكرانيا مع 

اقتراب دخول الحرب شهرها السادس.
حكومــــة  أن  ”يبــــدو  محللــــون  وقــــال 
زيلينسكي تحاول تهميش القادة المحليين 
للحفــــاظ على الســــيطرة على مســــاعدات 
التعافي وإضعاف أي منافســــين سياسيين 
في المســــتقبل“. وعلــــى نطاق أوســــع قال 
العديد من رؤســــاء البلديات إن ”هناك قلقًا 

متزايدًا من أنه فــــي خضم الحرب تتراجع 
إدارة زيلينسكي عن الوعود والخطط لإزالة 
بقايا العهد الســــوفييتي من خلال تطبيق 
اللامركزية على الســــلطة ومنح الحكومات 

الإقليمية والمحليةِ المزيدَ من السلطة“.
وقــــال بوريس فيلاتــــوف، رئيس بلدية 
دنيبرو جنوب شرق أوكرانيا (وهي مدينة 
أصبحــــت قناة وصل رئيســــية للأســــلحة 
والمســــاعدات المقدمة إلى الجبهة الشرقية 
المحاصــــرة في البلاد)، ”بــــدأت الاتجاهات 
الاســــتبدادية تتطــــور فــــي أوكرانيا خلال 
الحرب. إنهم يحاولون الهيمنة على المجال 

السياسي … لكننا لسنا خصوما“.
وأضاف فيلاتوف أن ”رؤساء البلديات 
كانوا في الخطوط الأمامية للدفاع عن المدن 
ويريــــدون المزيد من الســــيطرة على كيفية 

إعادة بناء مجتمعاتهم“.
وانتقد حكومة زيلينســــكي، محذرا من 
أنه ”بغض النظر عن الانقسامات الداخلية 
فــــإن العدو الأكبر هو روســــيا، ويجب على 
الغــــرب أن يواصــــل دعــــم دفــــاع أوكرانيا 
عن ســــيادتها“. وتأتي هــــذه الخلافات مع 

السياسيين المحليين في الوقت الذي أجرى 
فيه زيلينسكي تغييرات مثيرة للجدل داخل 
حكومتــــه؛ إذ أقــــال الشــــهر الماضي رئيس 
أجهزة الأمن الأوكرانيــــة والمدعية العامة، 
وأعلن أيضا عن تحقيق واســــع النطاق في 

”أنشطة الخيانة والتعاون (مع العدو)“.

وقالــــت الزميلــــة فــــي برنامج روســــيا 
وأوراســــيا التابع لمركز الأبحاث تشــــاتام 
هاوس ومقره لندن، أوريسيا لوتسفيتش، 

”إنه منحدر خطير“.
وأضافــــت ”لكي تفوز أوكرانيا في هذه 
الحرب يجب أن تأخــــذ بعين الاعتبار فكرة 
أن رؤساء البلديات ليسوا منافسين وإنما 

يُنظر إليهم على أنهم جزء من الفريق“.
وقالت لوتسفيتش إن رؤساء البلديات 
الأوكرانيــــين تحالفوا تقليديــــا مع الحزب 
الوطني الحاكم للوصول إلى الحزب. ودعم 
العديد من رؤساء البلديات كلاً من الرئيس 
الســــابق فيكتــــور يانوكوفيتــــش، حليــــف 
موســــكو الذي أطيح به في ثورة أوكرانيا 
2013 – 2014، وخليفتــــه الإصلاحــــي بيترو 

بوروشنكو.
وفي الســــنوات الأخيــــرة اختار بعض 
رؤســــاء البلديات إنشاء أحزاب وتحالفات 

سياسية شخصية.
وبينما يندفع العالم لمساعدة أوكرانيا 
تظــــل الحكومــــة المركزيــــةُ حلقــــةَ الوصل 
الرئيسية لعشرات المليارات من الدولارات 
المتأتيــــة مــــن المســــاعدات التــــي تعهــــدت 

بها الــــدول والــــوكالات لإعادة بنــــاء المدن 
الأوكرانية المحطمة.

كما أنشــــأت الحكومة المركزية إدارات 
عســــكرية إقليمية غالبًا ما تحل ســــلطتها 
محــــل ســــلطة الحكومات المحليــــة المدنية 

والتي تمولها كييف مباشرة.
وأدى ذلك إلى شــــعور بالإحباط ســــاد 
بــــين رؤســــاء البلديــــات المحليــــة، الذين 
يجادلون بأن القــــادة الإقليميين في وضع 
أفضــــل من مســــؤولي الحكومــــة المركزية 
لتلقــــي الأمــــوال وتوجيههــــا ومعرفــــة ما 

يحتاجه ناخبوهم.
إقامــــة  البلديــــات  رؤســــاء  ويحــــاول 
شــــراكات دوليــــة خاصة بهم مــــع البلدان 
أو المدن الراغبة فــــي تمويل برامج إعادة 

الإعمار المحددة.
رئيس  أتروشينكو،  فلاديسلاف  وكان 
بلديــــة تشــــيرنيهيف، مــــن أكثــــر القــــادة 
المحليــــين انتقادا لزيلينســــكي بعد تضرر 
المدينــــة الحدوديــــة مع بيلاروس بســــبب 

قصف القوات الروسية.
عامًــــا)   55) أتروشــــينكو  وأمضــــى 
الأســــابيع الأولى من الحــــرب مع ناخبيه 
تحت القصف المســــتمر بينما كان يحشــــد 
الدعم العالمــــي لأوكرانيا. لكــــن في يوليو 
الماضي انتقد زيلينســــكي بشــــكل مباشر 
الرئيس بمحاولة عزله  واتهم ”معاونــــي“ 

من السلطة.
وقال في مقطع فيديو نُشــــر في الثامن 
مــــن يوليــــو علــــى صفحته في فيســــبوك 
”اليوم، بــــدلا من مقاومة هجمــــات العدو، 
هجمــــات  تحمــــل  إلــــى  المدينــــة  تضطــــر 
مرؤوســــيك. الســــلطات المركزية والمحلية 
يجب أن تعمل معا ضد العدو، وليس ضد 

بعضها البعض“.
وقبل ســـتة أيام من نشـــر أتروشينكو 
الحـــدود  حـــراس  أحـــد  منعـــه  للفيديـــو 
الأوكرانيـــين مـــن مغادرة البـــلاد لحضور 
مؤتمر في سويسرا حول تعافي أوكرانيا.

خلافات السياسة تعود إلى أوكرانيا مع استمرار الحرب

أموال التعافي تثير الخلافات بين زيلينسكي ورؤساء البلديات

تغيير المسار التجاري 
الناجم عن المناورات 

الصينية سيُسبب حتمًا 
اضطرابات في سلاسل 

الإمدادات العالمية

داعش خراسان لديه 
هيكل قيادة لا مركزي، ما 
سيجعل من الصعب على 
طالبان مواجهته وبسط 

سيطرتها الأمنية

حكومة زيلينسكي تحاول 
السيطرة على مساعدات 

التعافي وإضعاف أي 
منافسين سياسيين 

في المستقبل



 بعـــد أن دأبـــت حركـــة طالبـــان، منذ 
ســـيطرتها على الحكم في أفغانســـتان، 
علـــى التهويـــن من خطر داعـــش وتقديم 
نفسها للمجتمع الدولي على أنها الجهة 
القـــادرة على تقويض التنظيم والحد من 
قدراته اعتـــرف قادتها مؤخرًا بأن داعش 
خراســـان يثير الفتنة وينشر الفساد في 

بلد إسلامي.
وفي مؤتمر استمر ثلاثة أيام للزعماء 
الدينيين، حضره زعيـــم طالبان هبة الله 
أخونـــدزاده فـــي كابول، أعلنـــت الحركة 
أن أفغانســـتان تتبع نظام حكم إسلاميا 
مســـؤولا عـــن الأمـــن والعدالـــة بالبلاد، 
متهمة المعارضة المســـلحة لهـــذا النظام 
الحاكـــم بالشـــريعة، ممثلة فـــي داعش، 

بالتمرد والفساد وإثارة الفتنة.
في هـــذا التوقيت حـــذر تقرير فريق 
الدعـــم التحليلي ورصد الجزاءات التابع 
لمجلـــس الأمـــن الدولي من تنامـــي نفوذ 
داعـــش فـــرع خراســـان، منوهًـــا إلى ما 
يمتلكه التنظيم من قدرات مالية وتحكمه 
في مبالـــغ هائلة من النقد تتراوح بين 25 
و50 مليون دولار، بما في ذلك احتياطيات 

بالعملات الرقمية.
نصـــف  الدولـــي  التقريـــر  وكشـــف 
الســـنوي المختص بتطور قدرات داعش 
والقاعدة، والـــذي تناول الفترة من يناير 
إلى يونيو 2022، عـــن أن هجمات داعش 
تهدف إلى تقويـــض مصداقية قوات أمن 
طالبـــان وإظهـــار عجزها عن الســـيطرة 
على الحـــدود واجتذاب مجندين جدد من 

المنطقة.
وخلص التقرير الدولي إلى أن داعش 
لديـــه قدرة ميدانية وعســـكرية وبشـــرية 
أراض  علـــى  ســـيطرته  تكريـــس  علـــى 
واسعة في شـــرق أفغانستان، وإذا حدث 
ذلك ســـيصبح من الصعب علـــى طالبان 
مواجهته والحد من خطورته، ما يشـــكل 
في النهاية ”تهديدًا للعالم كله انطلاقًا من 

أفغانستان“.

الخدعة القاتلة

يبدو أن الســـحر ينقلب على الساحر 
في أفغانســـتان، حيث خطط قادة طالبان 
لتوظيـــف ورقة داعش والاســـتثمار فيها 
من خلال ترك هامش لحضوره في البلاد 
وعدم جعل مواجهتـــه أولوية وتصديره 
كفزاعـــة للغـــرب، وإظهار أنفســـهم أكثر 
اعتدالاً وقبولاً على المستوى الدولي دون 
إجـــراء الإصلاحات المطلوبـــة في ملفات 

حيوية.
وقال نائـــب زعيـــم طالبـــان والقائم 
بأعمـــال وزيـــر الداخليـــة ســـراج الدين 
حقانـــي خـــلال كلمته في اجتمـــاع أخير 
للحكومـــة ”إن العالـــم يطالـــب بحكومة 
شاملة وتعليم شـــامل، وإن هذه القضايا 

تحتاج إلى وقت“.
واســـتخدمت طالبـــان فـــرع داعش 
فـــي أفغانســـتان عقـــب هيمنتها على 
السلطة كأداة لجلب المساعدات المالية 
والأمنيـــة مـــن دول الغـــرب والضغط 
على قوى غربية مختلفة، في مقدمتها 
الولايات المتحدة، للاعتراف بسلطتها 
بوصفهـــا قوة قـــادرة علـــى مواجهة 

حركة الجهاد العابر للحدود.
وأرادت طالبان تعزيز قبضتها 
علـــى الســـلطة والضغـــط علـــى 
الغـــرب للدخول في تحالف معه 
من خلال اللعـــب بورقة داعش 
لتعفـــي نفســـها مـــن تقـــديم 
بتشـــكيل  متعلقـــة  تنـــازلات 

حكومة شـــاملة وإجراء إصلاحات 
فـــي مجـــال التعليم ومراعـــاة حقوق 
المـــرأة، لكنهـــا لم تفلح فـــي نيل ثقة 

كاملة من المجتمع الدولي.

ونجحـــت الحركـــة، التـــي تمســـكت 
المـــرأة  حيـــال  القديمـــة  بسياســـاتها 
وســـلوكها في الســـلطة، فـــي منع تقوية 
نفوذ داعش. لكنها تهاونت في مواجهته 
وتركـــت خطـــره يســـتفحل، وبـــات أحد 
الشـــواهد علـــى ضعـــف نظـــام طالبان، 
والنوعية  المتتاليـــة  هجماتـــه  وأثبتـــت 
عكـــس ما روجه نظام الحركة في بدايات 

حكمها.
وأكدت الأحـــداث على الأرض وحجم 
العمليـــات التي نفذها داعش خراســـان 
في أفغانســـتان منذ هيمنـــة طالبان على 
الســـلطة في أغســـطس 2021 فشلها في 
الحـــد من خطـــر داعش وفـــرض النظام 
وتحقيق الاســـتقرار في البـــلاد، وتمكن 
داعـــش مـــن مضاعفـــة نفـــوذه وتطوير 

قدراته الميدانية.
ولـــم تقتصـــر عمليات داعـــش على 
الأهـــداف التقليدية التـــي اعتاد ضربها، 
مثـــل أســـواق طائفـــة الشـــيعة الهزارة 
وممتلكاتهم ومســـاجدهم، حيث شـــملت 
مؤخرًا تنفيذ هجمات ضد المرافق العامة 
والبنية التحتيـــة للدولة بغرض الإمعان 

في إعاقة وإفشال حكم طالبان.
هجمـــات  خراســـان  داعـــش  ونفـــذ 
نوعية بداية من ســـبتمبر العام الماضي 
واســـتهدفت  المنقضـــي  أبريـــل  حتـــى 
أبـــراج الكهرباء في جـــلال أباد وكابول 

مـــا تســـبب فـــي حرمـــان الملايـــين من 
الكهربـــاء في كابـــول وفـــي 11 مقاطعة 

أفغانية.
تهديـــدًا  التطـــورات  هـــذه  وتشـــكل 
وجوديًا لطالبـــان وتظهرها فاقدة القدرة 
على الوفاء بوعودها عندما حاولت كسب 
الشرعية من منطلق قدرتها على السيطرة 
على الأوضاع الأمنية وعدم الســـماح لأي 
حركة مسلحة باســـتخدام البلاد كساحة 
لنشـــاط تيـــار الجهـــاد المعولـــم العابـــر 

للحدود.
ويتيـــح عجـــز طالبـــان حيـــال القوة 
المتناميـــة لداعـــش فرصة أمـــام التنظيم 
لتوســـيع تمدده ومواصلة تنفيذ مخطط 
اختـــراق طالبـــان وتجنيـــد عناصـــر من 

داخلها.
ويعتمـــد فـــرع داعش خراســـان على 
التوسع بين الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا 
للمســـاعدة الغذائية والحمايـــة الأمنية، 
والتمدد بـــين العرقيات غير البشـــتونية 

الرافضة لسياسات طالبان.

السيء والأسوأ

فـــي  الأحـــداث  ســـيناريوهات  تعـــد 
الولايـــات  تمكـــين  منـــذ  أفغانســـتان، 
فـــي  لهـــا  مواليـــة  لحكومـــة  المتحـــدة 
الســـلطة بأفغانســـتان وصولاً إلى لعب 
طالبـــان بورقـــة البديل المعتـــدل، ترجمة 
لإخفاقات سياســـة تفضيل الســـيء على 

الأسوأ.
وقد سكتت واشنطن طوال عقدين عن 
انتهاكات الحكومات الموالية لها لحقوق 
الإنســـان وعن الفســـاد المالـــي والإداري 
لحلفائهـــا الأفغـــان تفضيـــلاً لهـــم عمـــا 
اعتبرته الأســـوأ منهم وهو حركة طالبان 
المدعومة من المخابرات الباكســـتانية في 

ذلك الوقت.
مـــع  السياســـة  هـــذه  وأســـهمت 
إســـتراتيجية العســـكرة المفرطـــة علـــى 
مدى زمنـــي طويل في اســـتعادة طالبان 
لحضورها وقوتها الميدانية والعسكرية، 
وازداد عـــدد مقاتلـــي الحركـــة مـــن ألفي 
مقاتـــل عـــام 2005 إلـــى 36 ألـــف مقاتل، 
وصولاً إلى اســـتعادة الحركة الســـلطة، 
مـــا عُد هزيمـــة مُذلـــة للولايـــات المتحدة 

وحلفائها.
وتستمر الآن سياسة تفضيل السيء 
علـــى الأســـوأ عبـــر تبني قناعـــة وهمية 
مفادها أن طالبان أكثر اعتدالاً من داعش 

والقبول بحكمها أهون الشرين.
وتؤكد ممارسات طالبان على الأرض 
زيف هذا التصور، بداية من اســـتبعادها 
توزير النساء وإشـــرافهن على الحكومة 
وفصلهن مـــن وظائفهـــن وحرمانهن من 
التعليـــم، وصـــولاً إلـــى طبيعـــة تعامل 

الحركة مع مختلف الأقليات العرقية.
ولم تشـــكل طالبـــان حكومة شـــاملة 
حيـــث يوجد عشـــرة فـــي المئـــة فقط من 
الأعراق الأخرى من غير البشتون، العرق 
الذي يهيمن على طالبان، داخل الحكومة.
ولـــم تُخفِ الحركـــة رفضهـــا لتنوع 
الهويات العرقية والدينية ولحقوقها في 
التمثيل السياسي العادل أثناء محادثات 
السلام وأعلنت نيتها إلغاء الحقوق التي 
اكتســـبتها الأقليـــات في عهـــد الحكومة 

المدعومة من واشنطن.

وتختلـــف طالبـــان عـــن داعـــش في 
استخدامها لغة مراوغة ومفردات خطاب 
مليء بعبارات توفير الأمن والاســـتقرار 
والسلام، وهي تباشـــر غزوها وتدميرها 
للمـــدن وتنفذ خطة عودتها إلى الســـلطة 

بالقوة المسلحة.
وإذا كان فرع داعش في أفغانســـتان 
هو الذي تولى الســـلطة بـــدلاً من طالبان 
فأي اختلاف كان ســـيظهره في أســـلوب 
الحكـــم وعـــدم الفصل بين الســـلطات أو 
في مســـائل حقوق المـــرأة ودور الأقليات 

العرقية والمشاركة الشعبية؟

مراوغة وفشل

أن  المتحـــدة  الأمم  تقاريـــر  تثبـــت 
معســـكرات التدريب التي يديرها تنظيم 
القاعدة وشـــبكة حقاني قيد التشغيل من 
أبرز العوامل التي تشـــكك فـــي إدعاءات 
طالبان بشـــأن عدم وجود مقاتلين أجانب 

في أفغانستان.
ويعتنق داعـــش منهج الجهاد العابر 
للحدود في حـــين تتواجد عناصر تنظيم 
القاعدة المركزي (قاعدة أيمن الظواهري) 
فـــي أفغانســـتان، وهـــم يعتنقـــون نفس 
النهج الذي يســـير عليـــه داعش، وهناك 
علاقـــات وثيقـــة تربط بين جناح ســـراج 
الدين حقاني نائب زعيـــم طالبان ووزير 

داخليتها وقادة القاعدة.
وتنظـــر أجنحة نافذة داخـــل طالبان 
إلى تنظيم القاعدة بصفتـــه تنظيمًا غير 
وافد، بـــل هو جزء من الأمة الإســـلامية، 
يعـــزز نفوذهـــا وقدرتهـــا علـــى مواجهة 
خصومها، ولذا ترتبـــط الحركة بعلاقات 
وثيقة مع تنظيم القاعدة وجميع الكيانات 
المشـــتقة منه، مثل شبكة حقاني والحزب 

الإسلامي التركستاني.
ويشـــير هـــذا التوصيـــف إلـــى عدم 
تماســـك التصور الـــذي تروجـــه طالبان 
خارجيًـــا عبر الزعـــم بأنهـــا تكافح تيار 
الجهـــاد المعولم ممثلاً فـــي داعش ولاية 

خراسان.
وتعكـــس قـــدرة داعش علـــى تجنيد 
عناصـــر ســـبق أن قاتلـــوا فـــي صفوف 
طالبـــان أو جماعات مواليـــة لها الرواج 
القوي لمبادئ الجهاد العابر للحدود وأن 
الاختـــلاف يكمن في التكتيـــكات والقدرة 

على توظيف الخطاب المراوغ.
وقد راوغت طالبان في سبيل التنصل 
مـــن تنفيـــذ الإصلاحـــات المطلوبـــة على 
صعيـــد نظام الحكـــم وحقـــوق الأقليات 
والمـــرأة، مســـتغلة رغبة مختلـــف القوى 
الدولية -فضلاً عن جيرانها- في تقويض 

نفوذ داعش.
الحركــــة  أن  التطــــورات  وبرهنــــت 
عاجــــزة عــــن تحقيق الشــــرط الأساســــي 
الــــذي وضعته القوى الدوليــــة والإقليمية 
للاعتراف بحكومتها، ومن ثم تلقي الدعم 
والمســــاعدات العسكرية والمالية على غرار 
مــــا تلقتــــه الحكومة الأفغانيــــة التي تمت 
الإطاحة بها، وهو التغلب على فرع داعش.
ويســـتثمر تنظيـــم داعـــش إخفاقات 
طالبـــان الأمنيـــة وعجزهـــا عـــن التغلب 
والاجتماعية  الاقتصادية  التحديات  على 
الهائلة لتشـــويه ســـمعتها فـــي الداخل 
وإحباط مساعيها لنيل الشرعية الدولية 

التي ناورت وراوغت طويلاً لنيلها.
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داعش لايزال هنا 

تقرير فريق الدعم التحليلي 

ورصد الجزاءات التابع 

لمجلس الأمن الدولي يحذر 

من تنامي نفوذ داعش 
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يستمر تنظيم داعش في ترويع 
الناس على الرغم من هزيمته في 
سوريا منذ أكثر من عامين، لاسيما في 

منطقة الشمال الشرقي، وتم ربط 
الخلايا النائمة للتنظيم بـ18 هجوما 
و16 حالة وفاة في شهر يونيو، وفي 

شهر مايو مات 14 شخصا في 26 
هجوما بسبب هجمات نفذها.

ويعود السبب في استمرارية 
المجموعة، جزئيا، إلى قدرتها على 

ابتزاز أصحاب الأعمال لتمويل 
عملياتها وإعادة نمو شبكاتها.

وهدد تنظيم داعش باستخدام 
العنف منذ أشهر لتفعيل خطة ابتزاز 

واسعة النطاق في محافظتي الرقة 
ودير الزور، ومن جراء فشل السلطات 
المحلية في توفير الحماية الكافية من 
داعش، لم يكن أمام الكثير من الناس 

خيار سوى الدفع.
والأهم من ذلك، أن الخوف من 
الانتقام من داعش وقوات سوريا 

الديمقراطية سمح لأنشطة الابتزاز تلك 
أن تبقى في الخفاء، مما صعّب من 

مهمة مواجهتها، وما لم تتم معالجة 
الظروف التي تمكن المجموعة من 

تمويل نفسها، فمن شبه المؤكد أن بقاء 
المجموعة على الساحة سيكون خيارا لا 

مناص منه.
ويعتمد داعش على معرفته 

الواسعة بالمجتمعات المحلية لتحديد 
الأهداف وتحديد حجم الجزية، وعادة 

ما تستهدف المجموعة المهنيين مثل 
الأطباء والصيادلة، وأصحاب الأعمال 

بما في ذلك المزارعون البارزون 
والرعاة وأصحاب المتاجر والتجار 

والمستثمرون، الذين يعتبرون من 
الأثرياء. وفي سلسلة من المقابلات التي 

أجريتها في الأشهر الأخيرة، أخبرني 
المتضررون بأن داعش يستخدم شبكة 

استخبارات بشرية لتتبع الأهداف 
وتقدير دخلهم.

ويختلف حجم وعدد مرات الدفع 
لتلك المبالغ القسرية، حيث قال بعض 
ضحايا مجموعة داعش إنهم يدفعون 
ما بين 700 دولار و1500 دولار سنويا، 

بينما يدفع المستثمرون المشرفون على 
حقول النفط في شرق دير الزور أكثر 
من 5000 دولار لكل بئر شهريا، أو ما 

بين 10 في المئة و20 في المئة من أرباح 
البئر الشهرية.

وتستخدم جماعة داعش أساليب 
مختلفة لإيصال مطالبها بعد تحديد 

الهدف، حيث يقول الضحايا إن 
المجموعة تعتمد بشكل أساسي على 

تطبيقات المراسلة، ولاسيما ”وتساب“، 
الذي يستخدم التشفير من طرف إلى 

طرف ويوفر خيار عدم الكشف عن 
هوية من يعمل مع داعش، لكن الجماعة 
تسلم أيضا إخطارات مكتوبة مختومة 

بشعار التنظيم إلى منازل أهدافها، 
وهو أسلوب ترهيب يمكن القول إنه 

أكثر فعالية.
وتتضمن طلبات الفدية عادة اسم 
الهدف، والمبلغ المطلوب بفئات الدولار 

الأميركي، والمكان الذي يجب أن يتم 
فيه تسليم الدفعة. كما تحتوي الرسائل 

على تحذيرات واضحة وصريحة 
لتسليم الأموال بسرعة وسرية لتجنب 

العقاب، وأدى عدم الامتثال لتلك 
الطلبات إلى هجمات لداعش على 

الشركات وعمليات الخطف والقتل 
المستهدف، وورد أن داعش دمر العديد 

من آبار النفط في شهر يناير عندما 
رفض المسؤولون الدفع.

ومع ذلك، يبدو أن هناك فرقا كبيرا 
في كيفية بطش داعش بمن لا يمتثل 
لطلباته، ويعتمد الأمر على أسلوب 

القائد في الجماعة وطبيعة الشخص 
المستهدف.

على سبيل المثال، لا يستطيع 
جميع ضحايا داعش دفع تلك المبالغ، 

وبحسب الضحايا فإن الجماعة تسمح 
بشيء من المفاوضات، حيث قال طبيب 

في ريف دير الزور إنه تلقى رسالة 
عبر تطبيق ”واتساب“ من رقم أجنبي 

يطالب بدفع 1200 دولار، والرسالة 
مرفقة بصورة لفاتورة مختومة 

بشعار داعش مع تفاصيل حول مكان 
إرسال الأموال، لكن عندما رد الطبيب 

بأنه نازح ويعالج المرضى الذين لا 
يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية 

الطبية، وافق عنصر داعش على خفض 
الرسوم إلى 800 دولار.

وعادة ما يقابل أعضاء داعش 
ضحاياهم بعد الاتفاق على التفاصيل، 

ولا تحدث عمليات تسليم الأموال 
دائما في المناطق النائية، مما يشير 

إلى أن أعضاء داعش لا يشعرون بأي 
تهديد من السلطات المحلية، حتى إنهم 

يقدمون سندات إيصال لضحاياهم، 
وهو الأمر الذي لا يجعل المعاملة أكثر 

رسمية فحسب، بل يقدم أيضا دليلا 
على أن عملية الدفع قد تمت إذا حاول 

أعضاء داعش الآخرون جمعها.

إن قدرة داعش على الوفاء 
بتهديداته، والتي تعاظمت بسبب 

الافتقار العام للأمن في الشمال 
الشرقي، لاسيما في دير الزور، جعلت 

الناس يترددون في تجاهل مطالب 
داعش لهم بالدفع.

من الصعب تقدير أرباح داعش من 
عمليات الابتزاز غير المشروعة، لكن 

التقارير الإعلامية تشير إلى أن التنظيم 
يجني عدة ملايين من الدولارات سنويا 
بهذه الطريقة، مقارنة بـ80 مليون دولار 
شهريا كانت المجموعة تحققها في عام 
2015، إلا أن هذا المبلغ  قادر على  جعل 

المجموعة بالغة الخطورة، لقد قللت 
الهزيمة الإقليمية لداعش في عام 2019 
من مسؤولياته المالية، وتدفقه النقدي 
الحالي أكثر من كاف لتمويل عمليات 
الكر والفر وضمان بقائه في الساحة.

على المسؤولين السوريين 
والإقليميين تعزيز الأمن واتخاذ 

إجراءات صارمة ضد مخططات الدفع 
مقابل الحماية، وذلك لمنع داعش من 
ابتزاز السكان المحليين، ولن يكون 
الأمر سهلا. لكن ما لم يتم تقويض 

قدرة داعش على تمويل عملياته 
الفتاكة، فإن عودة ظهور الجماعة 

أمر شبه مؤكد. كان داعش يُعرف في 
السابق بأنه ”أغنى“ منظمة إرهابية 
في العالم، ولا يمكن لسوريا السماح 

لتلك الجماعة الإرهابية باستعادة 
ذلك اللقب.

داعش خراسان يراكم قوته 

ويتحدى حكم طالبان في أفغانستان
التنظيم يستثمر إخفاقات الحركة لتشويه سمعتها ومنع تعزيز شرعيتها

أفغانستان تحارب داعش بالشعارات

من  رشــــــحت  معلومــــــات  حــــــذّرت 
ــــــب أفغانســــــتان وخارجهــــــا من  قل
مخاطــــــر تضخم قوة فــــــرع داعش 
في أفغانســــــتان المعروف بـ“داعش 
ومن الصعود المتنامي  خراســــــان“ 
لهذه القــــــوة، باعتبار ذلك من أكبر 
ــــــي تواجهها حركة  ــــــات الت التحدي
طالبان المتحكمة في مقاليد الأمور 

في أفغانستان.

أنشطة الابتزاز المالي 

تسبق عودة داعش 

إلى سوريا

حايد حايد
صحافي سوري

البعض يدفعون ما بين 700 

دولار و1500 دولار سنويا، 

بينما يدفع المستثمرون في 

حقول النفط أكثر من 5000 

دولار لكل بئر شهريا

هشام النجار

ن ي

شهش
كاتب مصري



 بيروت - تســــير قضية المطران موسى 
الحــــاج، التي تعد أحــــدث أوجه المواجهة 
الطائفيــــة في لبنان، إلــــى فرض مواجهة 
جديدة بين البطريركية المارونية والقضاء 
اللبناني الــــذي يرفض بإيعــــاز من حزب 
الله تلبية طلب البطريرك الماروني تنحية 

القاضي فادي عقيقي.
وكان رئيس الأساقفة اللبناني موسى 
الحــــاج نقــــل أكثر من 460 ألــــف دولار من 
إســــرائيل إلــــى لبنــــان، فأصبــــح في قلب 
المواجهة الطائفية فــــي البلد الذي يعاني 
أزمة حادة. ويمكــــن أن تمتد هذه القضية 
إلــــى السياســــة الرئاســــية، حيــــث يقود 
البلاد حسب المحاصصة الطائفية رئيس 

ماروني.
وضاعف الوضع 

حدة الخلاف 
بين معسكرين 

سياسيين 
قويّين: حزب 
الله اللبناني 

الشيعي 
والكنيسة 
المارونية.

واحتجز 
ضباط الحدود 

اللبنانية رجل الدين 
لفترة وجيزة الشهر 

الماضي وصادروا 20 حقيبة 
مليئة بالنقود والأدوية، حيث أنه 
انتهك قوانين لبنان الصارمة ضد 

التطبيع مع إسرائيل.
ويقول معارضو حزب الله إن 

الجماعة المدعومة من إيران تسيطر 
على المؤسسات والأجهزة الأمنية 

اللبنانية وتستغلها لاستهداف 
الكنيسة المارونية. ويعدّ رئيس 

الأساقفة الحاج عضوا 

بارزا في الكنيســــة المارونية التي أصبح 
بطريركهــــا وينتقــــد بشــــكل متزايد حزب 
الله المدعــــوم من إيران ونفــــوذه المتزايد 

في لبنان.
ورأى الكثيرون من المجتمع المسيحي 
فــــي اعتقال رئيس الأســــاقفة هجوما على 
الكنيسة. وندد البطريرك الماروني بشارة 
الراعــــي في خطــــاب ألقاه أواخر الشــــهر 
الماضي بالإجراءات القانونية ضد الحاج 
ووصفها بأنها ملفقــــة، بحجة أن الأموال 
كانت للأعمال الخيرية. وطالب بإســــقاط 
التهم واســــتقالة القاضي العسكري الذي 
يتولــــى القضية. وقوبــــل الراعي بحفاوة 
بالغة وتجمــــع المتظاهرون في الأســــبوع 
التالــــي في مقر إقامته الصيفي 

دعما للكنيسة.
وتكمن وراء الخلاف 
عقود من العلاقات 
العدائية بين 
إسرائيل 
ولبنان. وكانت 
الدولتان في 
حالة حرب 
رسميا منذ 
تأسيس إسرائيل 
في 1948، وقد وضع 
لبنان قوانين صارمة 
لمكافحة التطبيع. ولا 
تزال الحدود بين البلدين 
مغلقة رغم أن لدى العديد 
من كبار رجال الدين 
المسيحيين اللبنانيين 
إذنا بالعبور في بعض 

الأحيــــان لزيــــارة رعاياهم في إســــرائيل 
والأراضي الفلسطينية والأردن.

وفــــي العشــــرين مــــن يوليــــو احتجز 
عناصر حــــرس الحــــدود اللبنانية الحاج 
لمــــدة ثمانــــي ســــاعات بعــــد عودتــــه من 
إســــرائيل ومعــــه 20 حقيبــــة مــــن الأدوية 
والنقــــود. وقــــال إنــــه كان ينقــــل أمــــوالا 
ومســــاعدات من المسيحيين اللبنانيين في 
شمال إسرائيل إلى أقاربهم في البلد الذي 
يعانــــي من ضائقة ماليــــة. وصادر حرس 
الحدود الأمــــوال والأدوية وهاتف الحاج 

وجواز سفره.
ورأى مســــؤولو حــــزب اللــــه في عمل 
الحــــاج تطبيعا مــــع إســــرائيل واتهموه 
بتســــليم أمــــوال مــــن لبنانيــــين تابعــــين 
لميليشــــيا قاتلــــت ذات يــــوم إلــــى جانــــب 

إسرائيل.
وتقول إحصاءات غير رســــمية إن 
حوالي 7 آلاف ماروني يعيشــــون في 
فلســــطين بينهم نحو 3500 يقطنون 

في حيفا، إضافة إلى أن الموارنة يُعتبرون 
من أقدم سكان الناصرة حيث يعيش فيها 
حوالــــي ألف نســــمة إلى جانــــب عائلات 

تسكن في القدس وعكا.
وانتقــــل الآلاف مــــن اللبنانيــــين إلى 
إســــرائيل بعــــد أن أنهــــت 18 عامــــا مــــن 
احتلالهــــا لأجزاء مــــن جنــــوب لبنان في 
2000. وكان العديد ممن فروا إلى إسرائيل 
الموالية  الرئيســــية  بالميليشــــيا  مرتبطين 
لإسرائيل في المنطقة، جيش جنوب لبنان، 
الــــذي انهــــار بعــــد أن انســــحبت القوات 

الإسرائيلية.
ويمكــــن أن تكــــون للقضيــــة تداعيات 
سياســــية أوســــع، قد تلقي بظلالها على 

الانتخابات القادمة.
وتعانــــي البــــلاد منذ شــــهور من عدم 
وجــــود حكومــــة تعمــــل بكامــــل طاقتهــــا 
ومــــن المتوقع إجــــراء انتخابات رئاســــية 
قبــــل نهاية أكتوبر. حيــــث يجب أن يكون 
الرئيــــس مارونيا فــــي ظل نظام تقاســــم 

السلطة الطائفي في لبنان. ويعدّ الرئيس 
ميشــــال عــــون حليفــــا لحــــزب اللــــه، لكن 
انتقاد البطريــــرك الماروني المتزايد لحزب 
الله يشــــير إلى أنــــه لا يوجد ما يضمن أن 

الرئيس المقبل سيواصل التحالف معه.
وكان حــــزب الله وحلفــــاؤه يتمتعون 
فــــي يوم من الأيــــام بأغلبيــــة واضحة في 
البرلمان اللبنانــــي، لكن الأمور تغيّرت منذ 
الانتخابــــات التــــي جرت فــــي مايو، حيث 
يقــــف الآن على نفس المســــتوى مع بعض 
أشــــد خصومــــه، وأبرزهم حــــزب القوات 

اللبنانية المسيحي.
البرلمــــان  أعضــــاء  معظــــم  واحتشــــد 
المســــيحيين والمشــــرعين مــــن الطوائــــف 
الأخرى المعارضين لحزب الله لدعم رئيس 

الأساقفة والكنيسة المارونية.
وقــــال إليــــاس حنكش، وهو مشــــرع 
مســــيحي من حــــزب الكتائــــب ”نتفق مع 
كل ما قالوه، ســــواء كانت دعواتهم لإقالة 
القاضي، أو الانتقائيــــة في كيفية معاملة 

رئيس الأســــاقفة. لا ينبغي على مسؤولي 
حــــزب اللــــه أن يكتفوا بتوجيــــه غضبهم 
نحو مســــؤول ديني لإرسال رسالتهم إلى 

البطريرك“.

وقــــال عمــــاد ســــلامي، وهو أســــتاذ 
علوم سياســــية وشؤون دولية مشارك في 
الجامعــــة اللبنانية الأميركيــــة، إن الكثير 

على المحك بالنسبة إلى حزب الله.
وتابــــع ”نحــــن علــــى وشــــك إجــــراء 
انتخابات رئاسية، وبعد ذلك يتعين علينا 
تشــــكيل حكومة جديدة، ووضع سياســــة 
حكوميــــة للتفــــاوض مع صنــــدوق النقد 
الدولي. أعتقد أن حزب الله يريد إرســــال 
جميع أنواع الرســــائل في الوقت الحالي، 
وهو مصمم على إظهار أنه لا يزال اللاعب 

الرئيسي بين الجميع“.
ولم تعلــــق قيــــادة حزب اللــــه. ونفى 
الزعيم حســــن نصرالله في مقابلة أجريت 
معه مؤخــــرا نفوذ الجماعة فــــي الأجهزة 
الأمنيــــة والقضــــاء. وقــــال إن فــــي لبنان 
تتخــــذ  الأمنيــــة  الأجهــــزة  وإن  قوانــــين، 
إجــــراءات تجــــاه أي عميــــل أو متعــــاون 

محتمل.
وكان رئيس كتلة حزب الله في البرلمان 
محمد رعــــد أكثر وضوحا في تصريحاته، 
حيــــث قــــال إن تســــليم رئيس الأســــاقفة 
للمــــال والأدوية كان تطبيعا، ووصفه بأنه 

”خيانة وطنية وجريمة“.
وقال شخص مطلع على قضية الحاج 
لوكالة الأسوشــــيتيد برس إن الســــلطات 
عرضــــت على المطران إعادة جواز ســــفره 
وهاتفه المصادرين، مع الاحتفاظ بأكياس 
النقــــود والأدويــــة، لكن رئيس الأســــاقفة 
رفض العــــرض ولن يحضر أي جلســــات 

استماع.
وفــــي الآن نفســــه، يتفاقــــم الفقر بين 
الملايين من اللبنانيين، وبالتحديد حوالي 
ثلاثة أرباع الســــكان. وأثّر انقطاع التيار 
الكهربائي وطوابير الخبز والتضخم على 
الأسر في جميع أنحاء البلاد الفسيفسائية 
المكونة مــــن 18 طائفة دينية بعد عقود من 
ســــوء الإدارة الاقتصادية الشائنة وفساد 

الأحزاب الحاكمة في لبنان.
وقال مهند الحاج علي الزميل الباحث 
فــــي مركز كارنيغي للشــــرق الأوســــط، إن 
المواطنين يطالبون بالمســــاءلة والإصلاح. 
لذلــــك، فإن التوتر السياســــي الخلافي قد 

يكون بمثابة غطاء دخاني ناجع.
وقال الحاج علي إن ”الطبقة السياسية 
تلجــــأ إلى الأســــلوب القديم للاســــتقطاب 
الطائفي وقد كان فعالا، وأعتقد أنه سيظل 

كذلك“.
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الطبقة السياسية تلجأ 

إلى الأسلوب القديم 

للاستقطاب الطائفي

مهند الحاج علي

حزب الله مصمم على 

إظهار أنه اللاعب 

السياسي الرئيسي

عماد سلامي

 بيــروت - رغم مرور عامين على كارثة 
انفجـــار مرفأ بيروت، لا يبدو أن شـــيئا 
قـــد تغير في حـــال لبنـــان واللبنانيين، 
بل زادت الأوضاع ســـوءا وتســـير نحو 
ولا  وسياســـيا،  اقتصاديـــا  الأســـوأ، 
يزال الدمـــار والركام يحيطـــان بميناء 
العاصمة، عاكســـين حجم الضربة التي 
تعـــرض لهـــا هذا المرفـــق العـــام، الذي 
طالما كان شـــريانا حيويا للبلاد على مر 

التاريخ.
ســـقط أكثر من 220 ضحيـــة و7 آلاف 
جريح جـــراء الانفجار الضخم، الذي وقع 
فـــي 4 أغســـطس 2020، وصُنّف بأنه رابع 
أقـــوى انفجار في العالـــم، وإلى اليوم لم 
تنته التحقيقـــات القضائية لمعرفة حقيقة 

هذا الانفجار وأسبابه.
وطالت أضـــرار مادية هائلـــة المرفأ 
وأجزاء واســـعة مـــن بيـــروت، التي ما 
زالـــت تئن تحت وطـــأة الانفجار، وأزمة 

اقتصادية حـــادة تعاني منها البلاد منذ 
أكثر من عامين ونصف العام.

وبحســـب تقديـــرات رســـمية، فـــإن 
الانفجـــار وقع في العنبـــر رقم 12، الذي 
كان يحـــوي نحـــو 2750 طنـــا مـــن مادة 
نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت 
مصـــادرة من إحـــدى الســـفن، ومخزنة 
منـــذ 2014. وتبـــينّ لاحقاً أن مســـؤولين 
على مســـتويات عدة كانـــوا على دراية 
بمخاطـــر تخزيـــن المـــادة ولـــم يحركوا 

ساكناً.
وبســـبب حجم الأضـــرار التي لحقت 
بالمرفـــأ والصعوبات الماليـــة المرافقة، لم 
يسترجع المرفأ إلى اليوم كامل طاقته في 
العمـــل، في ظل الدمار الذي طال الأرصفة 

والمخازن وصوامع تخزين الحبوب.
وحتى اليوم لــــم تنطلق إعادة الإعمار 
الفعلية بعد، بانتظــــار انتهاء التحقيقات 
القضائية، كما لا تخلــــو هذه الخطوة من 

مصاعــــب مالية واقتصاديــــة تعاني منها 
البلاد.

وزاد الانفجار من معاناة البلاد جراء 
أزمة اقتصادية طاحنـــة تعاني منها منذ 
أواخـــر 2019 حتى اليـــوم، حيث أدت الى 
انهيار مالي ومعيشـــي، وشح في الطاقة 

والأدوية وسلع أساسية أخرى.
وجـــدّدت منظمـــات حقوقية وعائلات 
ضحايا مطالبتها بتحقيق دولي مســـتقل 
فـــي الانفجـــار الذي يعـــد من بـــين أكبر 
الانفجـــارات غير النووية فـــي العالم، في 
الوقت الذي طالب فيه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بـ“إحقـــاق العـــدل“ 

وتبيان أسباب الانفجار.
الذيـــن  الضحايـــا  أهالـــي  ونظـــم 
يخوضون رحلة شـــاقة مـــن أجل تحقيق 
العدالة، في بلد تســـود فيه ثقافة الإفلات 
مـــن العقاب منـــذ عقـــود، الخميس ثلاث 
مســـيرات انطلقت من ثلاثـــة مواقع ذات 
رمزيـــة في بيـــروت ووصلت إلـــى المرفأ، 
الذي تلتهم النيـــران مخزون الحبوب في 

صوامعه المتصدعة منذ أسابيع.
ويأتي إحيـــاء الذكرى، بعـــد أيام من 
انهيار جزء من الصوامع الشمالية، عقب 
حريق نجـــم وفق مســـؤولين وخبراء عن 
تخمّـــر مخـــزون الحبوب جـــراء الرطوبة 
وارتفاع الحرارة. ويحذر خبراء من خطر 
انهيار وشيك لأجزاء إضافية في الساعات 
المقبلـــة. وتصف تاتيانـــا حصروتي التي 
فقـــدت والدها الموظف فـــي الإهراءات في 
الانفجـــار، توقيت انهيـــار الصوامع بأنه 

”رمزي“.
وتقول ”تنهار الصوامع علينا لأننا لا 
نملك أي أدلة حول حقيقة ما جرى، بينما 
يبذلون قصارى جهدهم لمنع التحقيقات“ 
في إشـــارة إلـــى الطبقة السياســـية التي 
تعيق تدخلاتها في عمـــل المحقق العدلي 

مسار التحقيق.

وتضيــــف ”لكننــــي آمــــل أن يمنــــح 
مشــــهد ســــقوط الصوامع النــــاس إرادة 
القتــــال من أجل العدالــــة والنضال معنا 

لتحقيقها“.
وبعد عامين على الانفجار، لم تستعد 
بيروت عافيتها مع بنــــى تحتية متداعية 
ومرافق عامــــة عاجزة عن تقديم الخدمات 
الأساســــية. تغرق العاصمة ليلاً في ظلام 
دامس فيمــــا تثيــــر النيــــران المندلعة في 
الإهراءات خشــــية اللبنانيــــين، خصوصاً 
عائــــلات الضحايا والقاطنــــين في محيط 

المرفأ.

وتوضــــح لارا خاتشــــيكيان (51 عاماً) 
وهي تشــــاهد ألســــنة النيران مــــن منزلها 
المواجه للمرفأ، أنّ المنظر أشبه بـ“كابوس“، 
مضيفــــة ”أشــــعر وجيراني بتوتــــر دائم. 
ينتابني الخوف طيلة الوقت ولا نتمكن من 

النوم ليلاً“.
وتوقـــع الخبير الفرنســـي إيمانويل 
دوران، الذي يراقب معدلات سرعة انحناء 
الصوامع عبر أجهزة استشعار، أن تنهار 
كتلـــة مـــن أربـــع صوامع خلال ســـاعات 

بعدما باتت مفصولة عن بقية الأجزاء.
وســـبق للحكومة أن أقـــرت في أبريل 
هـــدم الإهـــراءات خشـــية على الســـلامة 
العامـــة، لكنها علّقت تطبيـــق القرار بعد 
اعتراضـــات من جهات عـــدة بينها لجنة 
أهالـــي الضحايـــا التي تطالـــب بتحويل 

الإهراءات إلى معلم شـــاهد على الانفجار 
وتخشى تخريب موقع الجريمة.

ويؤجـــج تعليق التحقيـــق منذ نهاية 
2021 غضـــب الأهالي المنقســـمين بدورهم 
إزاء عمـــل المحقق العدلي طـــارق البيطار 
الـــذي يواجه دعاوى رفعهـــا تباعاً مُدعى 
عليهـــم بينهـــم نـــواب حاليـــون ووزراء 

سابقون.
ويثيـــر التحقيق انقســـاماً سياســـياً 
مـــع اعتراض قوى رئيســـية أبرزها حزب 
الله على عمل البيطار واتهامه بتســـييس 

الملف.
ومـــع تعثّـــر التحقيق المحلـــي، انتقد 
البطريـــرك المارونـــي الكردينـــال بشـــارة 
الديـــن  رجـــال  أكبـــر  الراعـــي،  بطـــرس 
المســـيحي فـــي لبنـــان، حكومـــة البـــلاد 
لإخفاقهـــا في محاســـبة المســـؤولين عن 
تفجير مرفأ بيـــروت. وطالب مفتي لبنان 
الشـــيخ عبداللطيف دريان ”البقاء بعيدا 
عن التجاذبات السياســـية والإســـراع في 

إظهار الحقيقة وتطبيق العدالة“.
كما نـــدّد الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
بمرور  الخميـــس  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
عامـــين ”مـــن دون عدالـــة“. ودعـــا إلـــى 
”إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف“ في 

الانفجار.
وأكد الرئيس الفرنســـي فـــي مقابلة 
مـــع صحيفة ”لوريان لوجـــور“ اللبنانية 
الناطقة بالفرنســـية أنّ ”العدالة يجب أن 
تتحقق“. وقال ”يشـــهد لبنـــان أزمة غير 
مســـبوقة. ويحتاج إلـــى العدالة كذلك من 

أجل النهوض“.
ودعا ســـتة خبـــراء مســـتقلين الأمم 
المتحدة الأربعـــاء إلى ”فتح تحقيق دولي 
بـــلا تأخير“، تزامناً مع مطالبة 11 منظمة 
حقوقيـــة بينهـــا هيومن رايتـــس ووتش 
والعفـــو الدولية مجلس حقوق الإنســـان 

بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق.

بعد مرور عامين.. جرح انفجار المرفأ لم يندمل

المرفأ وجع بيروتي لا ينسى

الوضع ضاعف من حدة الخلاف

بين معسكرين سياسيين 

ين:حزب الله اللبناني الشيعي 
ّ

قوي

والكنيسة المارونية

في العمق
جديد الصراع الطائفي اللبناني: مطران وحفنة من الدولارات

حزب الله يستغل قضية المطران موسى الحاج لتوجيه رسائله إلى البطريرك

لا تزال قضية المطران الماروني موسى الحاج محور اهتمام اللبنانيين رغم 
ــــــلاد، فقد أدخلت هذه  الأوضاع السياســــــية والاقتصادية الحرجة في الب
القضية البلاد في مواجهة طائفية جديدة أثبتت مدى تغلغل حزب الله في 
دواليب الحكم، ومدى فشله في تأمين الحاجيات الأساسية للشعب، حتى 
دفع الأمر إلى تدخل الموارنة لجلب مســــــاعدات من ”إخوانهم“ المقيمين في 

إسرائيل، العدو الأول للبنان.

حزب الله يستغل كل شيء لمصلحته السياسية

انفجار مرفأ بيروت زاد من 

معاناة البلاد جراء أزمة 

اقتصادية طاحنة تعاني 

منها منذ أواخر 2019 

حتى اليوم

اللبنانية رجل الدين 
لفترة وجيزة الشهر

الماضي وصادروا 20 حقيبة 
مليئة بالنقود والأدوية، حيث أنه

انتهك قوانين لبنان الصارمة ضد 
التطبيع مع إسرائيل.

ويقول معارضو حزب الله إن 
الجماعة المدعومة من إيران تسيطر
على المؤسسات والأجهزة الأمنية 

اللبنانية وتستغلها لاستهداف 
الكنيسة المارونية. ويعدّ رئيس

الأساقفة الحاج عضوا

لبنان قوانين صارمة 
لمكافحة التطبيع. ولا 
تزال الحدود بين البلدين 
مغلقة رغم أن لدى العديد 
من كبار رجال الدين 
المسيحيين اللبنانيين 
إذنا بالعبور في بعض 

عناص
لمــــدة
إســــر
والنقــ
ومســـ
شمال
يعانــــ
الحدو
وجوا
ور
الحــــا
بتســــ
لميليش
إسر

ح



كلما واجهت المعضلات 
السياسية في لبنان جدراناً 

جديدة للاصطدام بها، لجأ بعض 
السياسيين اللبنانيين إلى التلويح 
بورقة اللاجئين السوريين في هذا 

البلد الذي صدّر لسوريا من قبل 
أضعاف أعداد المواطنين السوريين 

الذين فروا من بطش نظام الأسد 
وعمليات التمشيط الطائفية 

والتهجير الطائفي التي قام بها 
حليفه حزب الله انطلاقاً من المناطق 
المتاخمة للحدود السورية اللبنانية 

قبل أن ينتشر في عموم سوريا 
مشاركاً بشكل مباشر في النشاط 

الإيراني المبرمج للتغيير الديمغرافي.
قبل أيام فجّر الشيخ صبحي 

الطفيلي الأمين العام الأسبق لحزب 
الله اللبناني والذي تحوّل إلى 

معارض شرس لسياسات حسن 
نصرالله وإيران في المنطقة، قنبلة 

جديدة، حين تساءل: من الذين 
حاربناهم في لبنان؟ لم نحارب داعش 

بل حاربنا السنّة، حاربنا المدنيين 
السوريين.

ويمكن لمن يقرأ بتمعّن في 
تصريحات الطفيلي أن يجد رؤية 

واضحة تصف مسار حزب الله ومعه 
حركة أمل الشيعية بزعامة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، انطلاقاً 
من الفساد الداخلي الذي حمّلهما 

مسؤوليته ومسؤولية الوقوف خلف 
تفجير مرفأ بيروت، ووصولاً إلى 

التسبب المباشر في أزمة اللاجئين 
السوريين في لبنان الذين لولا تدخل 
ميليشيات حزب الله لكانوا الآن في 

ديارهم.
يعاني لبنان من موجة جوع، لا 
علاقة للسوريين بها، فلبنان يتسلّم 

من الأمم المتحدة وغيرها مبالغ 
طائلة لمساعدته على تحمّل تكاليف 
اللاجئين، ولا يدفع منها إلا القليل 

لهم، بعد أن تكون قد دخلت في 
عجلات الفساد الحكومي اللبناني. 

والجوع في لبنان مسألة ذاتية محليّة 
التصنيع نجمت عن فوضى الإدارة 

والمحاصصة وانعدام وجود الكفاءات 
في أماكنها المناسبة لصالح التقاسم 
الطائفي لأركان الدولة ومؤسساتها، 

علاوة على مشكلة البنوك التي تبتلع 
الأرصدة وتتسبب بهدر الأموال.
إذ لم تمض فترة طويلة على 

الفضيحة التي أثارتها وثيقة مسرّبة 
من وثائق الأمم المتحدة قالت إنه 

بحلول يوليو من العام 2020 ضاعت 
نسبة فظيعة تبلغ 50 في المئة من 

المساعدات من خلال تحويل العملات. 
وكان تحقيق لمؤسسة ”تومسون 

رويترز“ قد كشف أن 250 مليون دولار 
على الأقل من المساعدات الإنسانية 
التي تقدّمها الأمم المتحدة للاجئين 

والمجتمعات الفقيرة في لبنان ضاعت 
لصالح البنوك. وذكر مسؤولو 
المساعدات أنه خلال عام 2020 

والأشهر الـ4 الأولى من عام 2021 
استبدلت البنوك اللبنانية الدولارات 

لوكالات الأمم المتحدة بمعدّلات أقل 
بنسبة 40 في المئة في المتوسط 

عن سعر السوق، لتصبح خسائر 
برنامج مساعدات الأمم المتحدة للعام 

2020 قرابة 400 مليون دولار، كانت 
ستوظف للتمويل الشهري للغذاء 
والتعليم والنقل والتدفئة لقرابة 

مليون ونصف مليون لاجئ سوري 
حسب تقديرات رسمية، أي ما يناهز 

ثلث سكان البلاد.
في الوقت ذاته يعاني لبنان من 

موجة بطالة مزمنة بسبب ارتفاع 
أجور اليد العاملة اللبنانية وعدم 

تكافؤ الفرص، فيما يشكّل السوريون 
في لبنان بديلاً مناسباً لسوق 

العمل بانخفاض أجورهم وتعدد 
مهاراتهم المهنية، وهي صورة موازية 

لأوضاعهم في تركيا، ويقف عجز 
الدولة عن خدمة مواطنيها الأصليين 

وتوفير أجور مناسبة لهم، مأزقاً 
لها، فلا يجد الطرفان؛ الحكومة 

والمواطنون، سوى اللاجئين ليصبّوا 
جام غضبهم عليهم، فهم في نظر 

المواطنين منافسون على الفرص في 
سوق العمل، وفي نظر الحكومة ورقة 

للمزيد من ابتزاز المجتمع الدولي 
للحصول على المساعدات.

وتأتي تصريحات رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
الأخيرة التي هدّد فيها بإعادة 

اللاجئين السوريين ”إذا لم يتعاون 
المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين 
عودتهم إلى سوريا“، لتصبّ الزيت 

على النار.
قال ميقاتي خلال إطلاق ”خطة 
لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 
– 2023“ إنه ”بعد 11 عاما على بدء 

الأزمة السورية، لم تعد لدى لبنان 
القدرة على تحمل كل هذا العبء، 
لاسيما في ظل الظروف الحالية”، 

وأضاف ”أدعو المجتمع الدولي إلى 
التعاون مع لبنان لإعادة النازحين 

السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون 
للبنان موقف ليس مستحبّا على 

دول الغرب، وهو العمل على 
إخراج السوريين من لبنان بالطرق 

القانونية، من خلال تطبيق القوانين 
اللبنانية بحزم“.

ولكن ميقاتي لم يكشف عن 
الكيفية التي يمكن له أن يخرج فيها 

اللاجئين السوريين من لبنان بالقوة، 
وهذا الإجراء يتضارب كلياً مع 

مخطط حزب الله ومن خلفه إيران 
للتغيير الديمغرافي في سوريا، 
وهكذا سيجد السوريون الذين 

أخرجتهم ميليشيات حزب الله من 
بلادهم أن ضمانتهم الوحيدة للبقاء 
في هذا البلد، رغم الظروف الصعبة 

التي يعيشون فيها، هو حزب الله 
ذاته، ناهيك عن تضرّر الأسد شخصياً 

من إعادة من قام بإبعادهم للتخلص 
من عبئهم، من مناطق أعلنت 

معارضتها له.
مشهد اللجوء السوري في لبنان 

لا ينفصل عن عبثية المخطط الإيراني 
في المنطقة العربية ككل، والذي لا 
يجد له أسساً حقيقية للاستمرار 

والنجاح، فالتغيير الديمغرافي في 
سوريا قد يحقق لإيران أغراضها 

بالتخفيف عن الأسد، لكنه سيحدث 
تغييراً كبيراً في لبنان كما يجري 

الآن، ما يجعل من حزب الله محاصراً 
من جديد بضغط سكاني لن يبقى 
طيلة الوقت في صورة من يتلقى 

الضربات، وسرعان ما سينشأ صدام 
حتمي مع هؤلاء المدنيين العزل، وقد 

تتكرّر مشاهد صبرا وشاتيلا وتل 
الزعتر مجدداً بعد عقود، وحينها 

ترتطم رأسياً مصالح حزب الله 
والشيعة في لبنان مع المشروع 

الإيراني الأكبر، ولن يجد نصرالله 
من يمدّ له يد الولي الفقيه من طهران 

لإطفاء الحريق.
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مرّت الذكرى السنويّة الثانيّة 
لكارثة تفجير مرفأ بيروت، التي 

وقعت في الرابع من آب – أغسطس 
2020. إنّها كارثة لا يمكن إدراجها 
سوى في سياق تدمير العاصمة 

اللبنانيّة بكلّ ما ترمز إليه من انتماء 
للبلد إلى ثقافة الحياة.

 بعد عامين على الكارثة لا وجود 
لمن يريد معرفة حقيقة ما جرى بين 

المسؤولين اللبنانيين، علما أن رئيس 
الجمهورية ميشال عون تسلّم قبل أيام 

عدّة من تفجير مرفأ بيروت تقريرا 
يحذّر من وقوع الكارثة. هذا مثبت 
بالصوت والصورة. لكن ما العمل 

عندما يرفض رئيس الجمهوريّة تحمّل 
مسؤولياته والعمل بعد ذلك من أجل 

منع تحقيق دولي في تفجير مرفأ 
بيروت؟

هل يخشى ميشال عون من أن 
يكشف التحقيق الدولي من وراء 

الإتيان بنيترات الأمونيوم إلى مرفأ 
بيروت في العام 2013، ومن خزّنها في 
أحد العنابر طوال سنوات؟ هل يخشى 
أن يلعب التحقيق الدولي الدور الذي 

لعبته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
التي حدّدت بوضوح ليس بعده وضوح 
من كان وراء اغتيال رفيق الحريري في 

الرابع من شباط – فبراير 2005، ومن 
نفّذ الجريمة في مكان غير بعبد كثيرا 
عن مرفأ بيروت.. بواسطة كمّية كبيرة 

من المتفجرات؟
ليس القضاء على بيروت سوى 

حلقة أساسيّة في عمليّة القضاء على 
لبنان وتغيير هويته بشكل نهائي بعد 
تحويله أرضا طاردة لأهلها، خصوصا 

للمسيحيين من هؤلاء.

هذه مهمّة تولاّها أواخر ثمانينات 
القرن الماضي ميشال عون عندما 

أقام للمرّة الأولى في قصر بعبدا بين 
أيلول – سبتمبر 1988 وتشرين الأوّل – 

أكتوبر 1990. أتى ”حزب الله“ بالثنائي 
الرئاسي ميشال عون – جبران باسيل 

في اليوم الأخير من تشرين الأوّل – 
أكتوبر 2016 من أجل استكمال هذه 
المهمّة. لا يندرج تفجير مرفأ بيروت 

سوى في سياق هذا التوجّه.
لو لم يكن الأمر كذلك، لماذا 

لا تفسير، إلى الآن، لقطع رئيس 
الجمهوريّة، مباشرة بعد الكارثة، 

الطريق على أيّ تحقيق دولي في ما 
يعتبر أكبر انفجار غير نووي شهده 

العالم في العصر الحديث؟
تدلّ اللامبالاة بكارثة تفجير بيروت 

على مدى رضوخ الثنائي الرئاسي 
(ميشال عون – جبران باسيل) لـ“حزب 

الله“ الذي عمل كلّ ما يستطيع من أجل 
وضع اليد على موقع رئاسة الجمهوريّة 

بعدما استطاع جعل الطائفة الكبرى 
في لبنان، وهي الطائفية السنّية، في 

حال من الشرذمة. لم يعد من وجود لأي 
قيادة من أيّ نوع للسنّة في لبنان.

الأكيد أنّ تفجير مرفأ بيروت وما 
تلا الكارثة يمثّلان فضيحة الفضائح 

المرتبطة بـ“العهد القويّ“ الذي هو في 
الواقع ”عهد حزب الله“. الأكيد أيضا 

أنّ في الإمكان الحديث عن فضائح 
كثيرة لا تحصى ولا تعدّ بدءا بتغييب 

الكهرباء وانهيار النظام المصرفي 
ومنع رئيس الجمهوريّة، منذ البداية، 

صدور التشكيلات القضائية بعدما بدا 
واضحا أنّ المطلوب تسييس القضاء 

بهدف الانتهاء من أيّ ميزة من تلك 
التي تمتع بها لبنان في الماضي. يعني 

تسييس القضاء كسلطة مستقلّة، بين 
ما يعنيه، أنّ لبنان صار مثل سوريا 

التي يحكمها العسكر والأجهزة الأمنيّة 
منذ العام 1963 وصار مثل العراق 
الواقع تحت الهيمنة الإيرانية.. أو 

إيران نفسها حيث القضاء منذ العام 

1979 في خدمة نظام لا مكان فيه لأيّ 
عدالة من أيّ نوع..

نجح ”العهد القوي“ في ضمّ لبنان 
نهائيا إلى الأنظمة الشموليّة.

يؤكد تعطيل التحقيق، وهو تعطيل 
لسلطة القضاء، الذي تعبّر عنه كارثة 

مرفأ بيروت، عن الدرك الذي وصل 
إليه لبنان في ظلّ وجود ميشال عون – 
جبران باسيل في قصر بعبدا. تبينّ أن 

الثنائي الرئاسي أكثر فعاليّة من رئيس 
الجمهوريّة السابق إميل لحود الذي 

سعى لمنع قيام المحكمة الدوليّة في 
جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
ورفاقه قبل ما يزيد على 17 عاما. دعا 

إميل لحّود إلى تنظيف مسرح الجريمة 
سريعا كي تعود الناس إلى أشغالها 

واصفا الجريمة بأنّها ”رذالة“. لم 
يستطع ذلك. كان هناك حضن عربي 
ودولي للبنان على الرغم من كلّ ما 

فعله فلاديمير بوتين في مجلس الأمن، 
وقتذاك، من أجل توفير ضمانات معيّنة 

لـ“حزب الله“ والنظام السوري في 
صلب نص القرار الصادر عن المجلس، 

وهو القرار الذى أُنشئت بموجبه 
المحكمة الدولية.

مأساة لبنان في السنة 2022 في ذلك 
التخلي العربي والدولي عنه. ليس في 

المنطقة والعالم من يريد معرفة شيء 
عن تفجير مرفأ بيروت وكيف حصل 

التفجير. لم تعد بيروت تهمّ أحدا. كلّ 
ما في الأمر أن ما عجز عنه إميل لحود 

في 2005 نجح فيه الثنائي الرئاسي 
في العام 2020 عندما وقف سدّا منيعا 

في وجه كشف من وراء تفجير مرفأ 
بيروت وتدمير قسم من العاصمة. 
ليس سرّا الطرف الذي سهّل مهمّة 

الثنائي الرئاسي، الذي يسيّره الحقد 

على أيّ نجاح أكثر من أيّ شيء آخر، 
والذي  أخذ على عاتقه القضاء على أيّ 

محاولة لإعادة الحياة إلى مؤسسات 
الدولة اللبنانيّة بدءا بتعطيل القضاء.

العدل أساس الملك. يغيب هذا 
الشعار عن بلد صارت العدالة الوحيدة 

فيه عدالة في خدمة لفلفة كارثة في 
حجم تفجير مرفأ بيروت.. تفاديا لمعرفة 
الحقيقة. هناك حقيقة مطلوب إخفاؤها 
في بلد لا عدل فيه ولا ملك. يدلّ تفجير 

مرفأ بيروت الذي دمّر ثلث العاصمة 
اللبنانية وخلّف ما يزيد على مئتي 
قتيل فضلا عن الآلاف من الجرحى 

أصيب عدد منهم بعاهات دائمة على 
أمر واحد. هذا الأمر هو مدى هيمنة 

”حزب الله“، ومن خلفه إيران، على 

لبنان. أكثر من ذلك إن التفجير يعطي 
فكرة عن عجز أيّ مسؤول لبناني على 

الذهاب في أيّ تحقيق في أيّ قضيّة 
من أيّ نوع كان في حال كان ذلك يمس 

بإيران من قريب أو بعيد..

 اللاجئين 
ُ

سلاح

السوريين في لبنان 

ن؟
َ
في نحر م

ذكرى تفجير مرفأ بيروت تكشف 

الهيمنة الإيرانية

إبراهيم الجبين
كاتب سوري
ن الال اا إإ
ي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

 تفجير مرفأ بيروت 
ّ
الأكيد أن

لان فضيحة 
ّ
وما تلا الكارثة يمث

{العهد  الفضائح المرتبطة بـ

} الذي هو في الواقع {عهد 
ّ
القوي

 في 
ّ
حزب الله} والأكيد أيضا أن

الإمكان الحديث عن فضائح 

كثيرة لا تحصى

العدل أساس الملك. يغيب هذا 

الشعار عن بلد صارت العدالة 

الوحيدة فيه عدالة في خدمة 

لفلفة كارثة في حجم تفجير مرفأ 

بيروت.. تفاديا لمعرفة الحقيقة 

هناك حقيقة مطلوب إخفاؤها 

في بلد لا عدل فيه ولا ملك
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اجتهدت الحكومة المصرية الحالية 
كثيرا في وضع حلول ناجعة 
للمشاكل التي ورثتها عن حكومات 
سابقة. نجحت وأخفقت، وتقدّمت 

وتأخرت، وحققت أهدافا وفشلت في 
أخرى، عندما قام النظام الحاكم منذ 

حوالي ثمانية أعوام بتطبيق سياسة 
الاستبدال وتعميم الحلول الموازية 

واتخاذها أداة رئيسية لتجاوز أزمات 
مستحكمة.

بعد مرور هذه السنوات تشير 
ملامح عديدة إلى أن مشاكل القاهرة لن 

تنتهي لمجرد تأسيس عاصمة إدارية 
جديدة، وأن البيروقراطية الحكومية 

والترهل الإداري المعروف والعقم 
الوظيفي لدى شريحة كبيرة من المدنيين 
لن يتم تخطّيه بإسناد الكثير من المهام 

إلى قيادات تنحدر من مؤسسة عسكرية 
مشهود لها بالانضباط.

لم تتوقّف مشاكل الإعلام في مصر 
بعد تأسيس قنوات ومواقع إلكترونية 

جديدة وإهمال القديمة، وقد صبّ 
مسؤولون كبار غضبهم على أداء 

إعلاميين لأنهم فشلوا في أن تعكس 
برامجهم ومقالاتهم التطورات الحقيقية 
على الأرض، ومنح الضعف الظاهر في 

العديد من المعالجات فرصة للإعلام 
المضاد ليجذب إليه شريحة واسعة من 

المواطنين.
إذا كان التخلص من نفوذ الإخوان 
والتوسع في شركات الجيش وبرامج 

الحماية الاجتماعية والتصحر 

السياسي أجهض مخططات الجماعة 
في السيطرة على مفاصل الاقتصاد 

والأحزاب والقاعدة الشعبية في البلاد، 
فقد أثار ذلك بعض الغضب وسط 

رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني 
وبعض القوى السياسية، حيث وجد 

المنتمون إليهم أنفسهم في منافسة غير 
عادلة، تصل إلى مستوى العجز في 

إحداث أيّ تغيير.
كما أن مشاكل التوريد الغذائي 

لا تحل بوعود من روسيا بدلا من 
أوكرانيا، أو عبر التمادي في الحصول 

على قروض من صندوق النقد لسد 
العجز في الموازنة العامة، أو مناشدة 

الدول الصديقة لمد يد المساعدة 
الاقتصادية. مصر تحتاج إلى مقاربة 

جادة لحل المشاكل المزمنة بطرق أفضل. 
فالإصلاح شيء وسياسة الاستبدال 

شيء آخر.
اتبعت القاهرة سياسة شاملة 

للإصلاح الهيكلي في السياسة 
والاقتصاد والأمن وغالبية المناحي 
التي تمثل ركنا أساسيا في عصب 
الدولة، لكن لم تصل إلى المستوى 

العلمي المطلوب، وربما تكون هناك 
عراقيل مفاجئة ظهرت، مثل انتشار 
فايروس كورونا والأزمة الأوكرانية، 
أرخت بظلالها على عدد من خططها 

ومشروعاتها.
لا تقتصر هذه النوعية من العراقيل 

على مصر، أو تنحصر في دولة فقيرة 
وتبتعد عن الغنية، فقد أثرت على جميع 
دول العالم وانعكست نتائجها في شكل 
موجة عالية من غلاء الأسعار والتضخم 

والبطالة وتوابع مختلفة عطّلت عجلة 
الإنتاج في بعض الدول، وجاءت 

تداعياتها متفاوتة حسب قوة الاقتصاد 
وآليات إدارته وحنكة قيادته وكانت 

النتائج الأشد قتامة دليلا على ضعف 
البُنى والقواعد التي يعتمد عليها.

كشفت الأزمات التي تعصف 
بالاقتصاد المصري حاليا، وقد تجعله 

خاملا بعد أن كان واعدا، عن وجود 
مجموعة من العيوب في سياسة 

الاستبدال التي بدت مريحة للحكومة 
في مرحلة معينة وحققت أغراضها 

الآنية، غير أن عيوبها الإستراتيجية 
سوف تتوالى.

ليس كافيا قذف الكرة في ملعب 
العواصف المفاجئة التي هبّت على 

العالم ولم تستثن أحدا تقريبا، لكن كل 

دولة تمتلك من الأدوات ما يمكّنها من 
تخفيف الوطأة والتكيف مع المستجدات 

وتطبيق سياسة الاحتواء بلا هزات 
هيكلية إلا الحكومة المصرية أرجعت 

جُلّ همومها إلى عوامل خارجية قد لا 
تمكّنها من مواصلة طريق الاستحواذ.

يصلح الاستبدال أو الاستحواذ 
كعملية تكتيكية في بعض المجالات بعد 

تجربته بصورة محدودة وقياس مدى 
نجاحه في مصر على نماذج معينة، بكل 
ما تتضمنه من مزايا وعيوب اقتصادية 

وخصال اجتماعية وبنية سياسية 
وحصيلة تاريخية وتحديات خارجية 

وأجواء استثمارية، فمراعاة هذه النقاط 
تحدد الوسائل التي يجب اتّباعها.

أغفلت الحكومة المصرية اختبار 
صلابة هذا الخيار وقدرته على 

مواجهة واقع ظل متكلسا فترة طويلة 
وطبقت سياستها الفوقية التي حققت 

نجاحات في المدى القريب، لأنها 
انطلقت من عقدة مباشرة تتعلق 

بالتخلص من الهواجس السياسية 

للإخوان والرواسب الأمنية والمخاوف 
الاقتصادية التي خلفتها تجربة 

الجماعة في الوصول إلى الحكم، وكان 
هذا التوجه مقبولا في البداية لتجفيف 

المنابع الإخوانية.
يصعب التعويل على إجراءات 

الاستبدال التي تتبعها الحكومة 
على المدى البعيد حتى ولو تمكنت 

من تحقيق مردودات سياسية تفوق 
التوقعات، فالعيوب الناجمة عنها 

تؤدي إلى احتقانات ومخاوف لا تتوقف 
عند طبقة رجال الأعمال وشواغلهم 
الاقتصادية، إذا افترضنا أن صعود 
الإخوان لن يتكرر بعد أن كان سببا 

رئيسيا في اتباع هذه السياسة.
لم يفض الاستبدال إلى تقوية 

واضحة في الصناعة والزراعة 
وانتعاش الأسواق أو عودة الريادة 

للإعلام المصري أو حتى حل المشاكل 
المزمنة نهائيا في الإسكان والمواصلات 
والسياسة الخارجية وغيرها، فالنتيجة 

الواضحة أن ثمة فجوة ذات وجوه 

متعددة تتصاعد ملامحها في صفوف 
المصريين، وما لم تقم الحكومة بإعادة 

النظر فيها سوف تتمدد وتتجذر 
ويصعب الحد من تفاقمها في المستقبل.

وصلت الحكومة إلى مفترق طرق، 
إما أن تصرّ على مواصلة الاستبدال 

وتتغاضى عمّا أوجدته هذه السياسة 
من تداعيات في الواقع المصري، أو 
تتخلى عنها وتتعامل وفقا للظروف 

الطبيعية التي كانت سائدة من قبل، وفي 
الحالتين لن تحصل على نتيجة إيجابية، 

فالإصرار يحمل مخاطر، والتراجع بلا 
حساب يتسبب في هزة كبيرة.

هناك حاجة ماسة إلى مراجعة 
شاملة وتصحيح للأخطاء وتعديل 

في المنهج قبل أن تتسع العيوب بما 
يصعب معه اللجوء إلى حلول عاجلة 

ومنتجة، لأن التقدم في أيّ مجال 
يتطلب وجود منافسة حقيقية، وهي 

التي تمثل عنصرا مهما وقاسما 
مشتركا بارزا في غالبية التجارب 

الناجحة في العالم.

مهما كان الاستحواذ مريحا 
للحكومة أو لطبقة معينة تهيمن على 
مؤسسات حيوية سوف يحمل داخله 

خسائر وربما فناء سياسيا لمن يرعونه 
ويعملون على تثبيته كخطة ممنهجة 

في إدارة الدولة، ويمكن أن تظهر عيوبه 
في أيّ لحظة وفي محكات متباينة.

ينطلق الإصلاح من مراعاة 
الخصوصية التي تتمتع بها الدولة 

المصرية في المجالات المختلفة والعصف 
بها لن يمر بهدوء كما يتصور البعض، 

فلكل دولة نسيج ومكونات وتجارب 
وإرث من الواجب مراعاته لتحقيق 

أهداف مبهرة تصب في صالح الجميع.
ويؤدي التغول في سياسة 

الاستبدال إلى تهيئة الأوضاع أمام 
خلل مركب قد ينفجر ويمنع التوصل 
إلى ما تصبو إليه الحكومة المصرية، 
فالنوايا الحسنة والبراءة السياسية 

والتصورات التي تنطلق من دوافع 
وطنية لا تكفي لإصلاح ما يفسده 

الدهر.

مصر في حاجة إلى مقاربة مختلفة لمشاكلها

الحكومة وصلت إلى مفترق 
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أطلقت الحركة الشبابية المسماة 
#بدنا_نعيش دعوة لسكان قطاع 

غزة للخروج في احتجاجات شعبية 
بعد صلاة العصر اليوم الجمعة 

للتعبير عن سخطهم إزاء سياسات 
قادة حماس التي أدخلت غزة نفقا 

مظلما لا يعرف له آخر، منذ انقلاب 
2007 المؤسس للانقسام الفلسطيني 

والعامل المباشر في إضعاف القضية 
الفلسطينية على المستويين الداخلي 
والخارجي، وسرعان ما تحولت غزة 

إلى ثكنة عسكرية إيرانية بعد أن ملأت 
طهران جيوب بعض القيادات لتنفيذ 
الأجندة الصفوية الرامية إلى تحييد 
الدورين العربي والمصري خاصة في 

فلسطين، تماما مثلما نجحوا في عزل 
لبنان عن العمق العربي.

سيطرت حماس في بادئ الأمر 
بالشعبية والولاء، واستطاعت أن 

تبني قاعدة جماهيرية عريضة داخل 
غزة وخارجها بعد تبنيها لشعار 
”مقاومة المحتل ودحره عن أرض 

فلسطين“، وكان برنامجها الانتخابي 
في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 

يحمل وعودا بالقضاء على الفساد 
وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع 

المستوى المعيشي للمواطن، ولكنها 
لم تحصد سوى النتائج العكسية 

مستمرة في إنكارها والتنصل 
منها، ومحملة الاحتلال الإسرائيلي 

مسؤولية كل كبيرة وصغيرة في 
القطاع، بالرغم من أنها هي التي 

تشرف على تسييره وهي من جعلت 
منه رقعة جغرافية بائسة، مهددة 

بالتصعيد بين الحين والآخر.
لا تسمح حماس لأيّ صوت 

بأن يغرد خارج السرب حتى وإن 
كان من داخل بيت الحركة، أو من 
بيت الفصائل المسلحة، وهي ترى 

أيّ محاولة للخروج إلى الشارع 
محاولة لشق عصا الطاعة، وتنسبها 

إلى مخططات هدفها تنفيذ أجندة 
إسرائيلية تسعى لضرب الحركة من 

الداخل وإسقاطها من خلال استغلال 
المطالب الاجتماعية، ولهذا فإن الدعوة 
للخروج إلى الشارع من قلب غزة تعد 

مغامرة حقيقية وتهديدا بالموت خاصة 
وأن الأجهزة الأمنية في غزة لا ترحم 

ولا تعترف بشيء اسمه حرية التعبير 
عن الرأي. ولو كان باستطاعتها أن 

تلقي القبض على أصحاب التعليقات 
المعارضة لها عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي لما توانت عن ذلك؛ وهذا 

سبب كاف يفسر أن الدعوة للخروج 
إلى الشارع لا يمكن أن يقف وراءها 
أناس من داخل غزة خوفا من بطش 

حماس التي لا ترحم من يفكر في 
معارضتها.

ومهما حاولت حماس أن تنسب 
هذه الدعوات للخروج إلى الشارع 

إلى مخطط إسرائيلي، إلا أن قياداتها 
تعلم علم اليقين من خلال التقارير 

الاستخبارية أن حالة التذمر من 
سياساتها وصلت إلى مستوى غير 
مسبوق، وأن الغالبية الصامتة من 

الشعب تبحث إما عن الخلاص منها 
أو الخلاص من غزة. لم يتبقّ أي شيء 

يستحق الصمود والمقاومة بعد أن 
تيقن الجميع أن المقاومة بالشكل الذي 

تسوّقه حماس مجرد شعار تصنعه 
القيادات وتبيعه للغلابة الذين يدفعون 

الثمن على مضض من دون مناقشة. 
كيف لا والجميع  يعلم أن أبناء 

القيادة يعيشون حياة مغايرة تماما 
عن تلك التي يعيشها عامة الشعب 

داخل القطاع البائس ويقضون عطلهم 
الصيفية والشتوية ما بين الفنادق 

التركية والقطرية.
في السنة الحالية، لم تراع حماس 

الوضع الاقتصادي المزري للعشرات 
من أصحاب البسطات وقامت 

بمصادرتها باستعمال القوة في 
العديد من المرات، ولم تراع كذلك وضع 

سكان قرية البدوية وقامت بتهديم 
منازلهم باستعمال القوة العسكرية 

المفرطة من دون تقديم بدائل لهم، 
واكتفت بتعليق إعلامي على الحادثة 
على لسان ناطقها فوزي برهوم بأن 

الحكومة مجبرة على تطبيق القانون، 
ولم تراع أيضا الوضع البائس الذي 
تعيشه العائلات في غزة التي تواجه 

موجة الغلاء العالمي، مقررة رفع 
الضريبة على الألبسة والمستلزمات 

الدراسية، ولم يسلم رغيف الخبز من 
تخفيض الوزن ورفع السعر، ولا حتى 

المساحات الخضراء من جباية حماس 
عندما حولت حديقة الجندي المجهول 

إلى موقف سيارات مدفوع الثمن.
كل هذه الإجراءات وغيرها 

تكشف بشكل واضح تخبط حماس 
ووصولها إلى مرحلة عصر جيوب 

الناس للخروج من أزماتها الاقتصادية 
تحت شعار دعم المقاومة مع تحميل 

الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري 
في القطاع، بينما تغض الطرف عن 

الآلاف من تصاريح العمل التي يقدمها 
الاحتلال للعاطلين في غزة والتي 

يقدم المسؤولون في الغرفة التجارية 
بعضها “من تحت الطربيزة (الطاولة) 

للحبايب“، هذا بعد أن أفلس العديد 
من المصانع التي تركت لتواجه مصير 

الغلق من دون أيّ دعم، وفي ظل 
منافسة المنتجات الأجنبية للمنتجات 

المحلية لأن مستورديها يدفعون 
الجباية بالعملة الخضراء.

قد يفشل الناس في الخروج إلى 
الشارع اليوم الجمعة خوفا من بطش 
حماس وتهديدها بالسجن والتعذيب 

لكلّ من يشارك في مظاهرة ”بدنا 
نعيش“، ولكن على الجميع أن يدرك أن 

هذا الخوف سيقف حاجزا أمام تبدل 
الأحوال وسيضمن لحماس الاستمرارية 

في قيادة القطاع وفق أهوائها ووفق 
ما تقتضيه الأجندات الخارجية التي لا 
تصب في مصلحة غزة ولا في مصلحة 

القضية الفلسطينية.

هل ستتغلب الرغبة في الحياة على حماس؟

هذه الإجراءات وغيرها تكشف 

بشكل واضح تخبط حماس 

ووصولها إلى مرحلة عصر 

جيوب الناس للخروج من أزماتها 

الاقتصادية تحت شعار دعم 

المقاومة مع تحميل الاحتلال 

ا يجري في القطاع
ّ
المسؤولية عم

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف



 لندن/دبــي – كشـــفت مصـــادر مطلعة 
في قطاع الطاقة الخميس أن الســـعودية 
والإمارات على اســـتعداد لضـــخ ”زيادة 
كبيرة“ في إنتـــاج النفط إذا واجه العالم 

أزمة إمدادات حادة هذا الشتاء.
وعندما قررت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحلفاؤهـــا، فيما يعرف 
باسم تحالف أوبك+، رفع الإنتاج بمقدار 
100 ألف برميل يوميا فقط، كسرت إحدى 
القواعد بإشارة نادرة إلى فائض الطاقة 

الإنتاجية للمجموعة.
ورفضـــت أوبك التحـــول إلى زيادات 
أكبر فـــي الإنتاج، حيث أشـــارت مصادر 
بالمجموعـــة إلى نقص الطاقـــة الفائضة 
لدى الأعضاء بما لا يسمح بزيادة الإنتاج 
وكذلك الحاجـــة إلى المزيد مـــن التعاون 
مـــع روســـيا في إطـــار مجموعـــة أوبك+ 

الأوسع.
وأشـــار بيان التحالف عقب اجتماع 
على مســـتوى الوزراء الأربعـــاء الماضي 
إلـــى توفر طاقة إنتـــاج فائضة ”محدودة 
للغايـــة“، قائـــلا إن ذلك يعنـــي أن هناك 
ثمـــة حاجة إلـــى الحفاظ عليها تحســـبا 

”لتعطيلات شديدة في الإمدادات“.
ويُفســـر ذلـــك لأول وهلة بأنـــه إقرار 
بأن الســـعودية قائدة أوبـــك ليس لديها 
أي مجـــال تقريبـــا لزيادة الإنتـــاج مثلما 
ذكر الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
في حديث مع نظيره الأميركي جو بايدن 

الشهر الماضي.
تحدثـــت  مصـــادر،  ثلاثـــة  وقالـــت 
شريطة عدم الكشـــف عن هويتها بسبب 
حساسية الأمر، لوكالة رويترز إن البلدين 
الخليجيـــين يمكنهما ضـــخ كميات ”أكثر 
بكثيـــر“ لكنهما ســـيفعلان ذلـــك فقط إذا 

احتدت أزمة الإمدادات.

وذكر أحد المصادر أنـــه ”مع احتمال 
عـــدم توفر غاز في أوروبا خلال الشـــتاء 
المقبل، ومع احتمال فرض ســـقف لســـعر 
مبيعات النفط الروسي في العام الجديد، 
فـــلا يمكن أن نضـــخ كل برميـــل نفط في 

السوق في الوقت الراهن“.

ولم تحــــدد المصادر حجــــم أي زيادة، 
لكنهــــا قالــــت إن الســــعودية والإمــــارات 
وبعض أعضاء أوبك الآخرين يمتلكون ما 
بين مليونين و2.7 مليون برميل يوميا من 

الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وقال أحد المصادر إن ”الوقت الوحيد 
الــــذي يمكننا فيــــه إثبــــات أن لدينا طاقة 
إنتاج فائضة هو عندما يتعلق الأمر بأزمة 
طويلــــة الأمــــد“، مضيفا أن هذا ســــيحدث 

عندما ترفع دول أوبك الإنتاج.
وذكــــر آخــــر أن هذا قد يكــــون بحلول 
الشــــتاء علــــى أقرب تقدير، فــــي ظل غياب 
أي مؤشرات على تراجع الأزمة السياسية 
والاقتصاديــــة بــــين روســــيا العضــــو في 

أوبك+ والغرب.
ودفــــع انــــدلاع الحــــرب بين روســــيا 
وأوكرانيــــا أواخر فبراير الماضي أســــعار 
الغاز في أوروبا إلى مســــتويات قياســــية 
كما رفع سعر خام برنت إلى أعلى مستوى 

في 14 عاما.
ونتيجــــة لذلــــك بلــــغ التضخــــم أعلى 
مســــتوياته فــــي عقــــود، وبــــدأت البنوك 

المركزية في رفع أسعار الفائدة بشدة.
لكن أســــعار النفط العالمية انخفضت 
بشــــدة عــــن مســــتوياتها القياســــية التي 
بلغتهــــا فــــي مــــارس، وتراجعــــت مجددا 
الأربعاء بعد بيانات أميركية أشــــارت إلى 
ضعــــف الطلب على الوقود لأســــباب منها 

ارتفاع الأسعار الذي حد من الاستهلاك.
ويقــــول محللون إن تحالــــف أوبك+ لا 
يرى أي منطق في إضافة المزيد من النفط 

إلى سوق آخذة في الهبوط.
وتوقعــــوا أن ترفــــع مجموعــــة أوبك+ 
بايــــدن  زيــــارة  بعــــد  الإنتــــاج  مســــتوى 
للســــعودية في يوليو الماضي للضغط من 

أجل ضخ المزيد من النفط لتهدئة الأسواق 
العالمية.

وتم الترتيــــب لزيارة الســــعودية بعد 
إعــــلان أوبك+ فــــي مطلع يونيــــو الماضي 
أنها ســــترفع الإنتاج في يوليو وأغسطس 
من هــــذا العام. وناقش اجتمــــاع الأربعاء 

الماضي سياسة الإنتاج في سبتمبر.

أوبــــك+  أعضــــاء  غالبيــــة  وتواجــــه 
صعوبات للالتزام بأهــــداف الإنتاج، بعد 
اســــتنزاف طاقــــات الإنتــــاج بالفعــــل في 
أعقــــاب أعوام مــــن قلة الاســــتثمارات في 

توفير طاقات جديدة.
وأشــــار أحد المصادر لرويترز إلى أن 
قرار زيادة هــــدف الإنتاج بمقدار 100 ألف 
برميل يوميــــا، أحد أقل معــــدلات الزيادة 
منــــذ تطبيق نظام حصص إنتاج أوبك في 

1982، كان بادرة حسن نوايا.
وأكــــد أنها زيادة صغيرة، لكنها تظهر 
أن أوبــــك+، التي تضــــم بلدانا كثيرة منها 
روســــيا وإيــــران وفنزويلا بكل مــــا لديها 
من شــــكاوى، نجحت في التوافق والمضي 

قدما.
وقال رعــــد القادري، العضــــو المنتدب 
للطاقة والمناخ والاســــتدامة في أوراســــيا 
غــــروب ”هــــذا ضئيل جــــدا وليــــس له أي 

معنى. مــــن الناحية الفعليــــة، هذا تحرك 
هامشي. وسياسيا، يكاد يكون إهانة“.

وزادت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، 
الإنتاج في الشهور الســــابقة بما يتراوح 
بــــين 430 ألفا و650 ألــــف برميل يوميا في 
الشهر، غير أنهم واجهوا صعوبة لتحقيق 
الأهــــداف الكاملة لأن معظــــم الأعضاء قد 

استنفدوا بالفعل طاقاتهم الإنتاجية.
ورفعت الســــعودية عقب قــــرار أوبك+ 
أســــعار البيع للمشترين الآســــيويين إلى 
مســــتوى قياســــي مــــع اســــتمرار تراجع 
الإمدادات في الســــوق العالمية، على الرغم 
مــــن علامــــات ضعــــف الطلب مــــع تباطؤ 

الاقتصادات.
وزادت شــــركة أرامكــــو عــــلاوة بيــــع 
شــــحنات الخــــام العربــــي الخفيــــف إلى 
آســــيا خلال شهر ســــبتمبر المقبل إلى 9.8 
دولار للبرميل فوق ســــعر الخام القياسي 
الإقليمي، بزيادة 50 ســــنتا مقارنة بعلاوة 

شهر أغسطس البالغة 9.3 دولار.
وتأتي الزيادة أقل من تقديرات التجار 
وشركات التكرير الذين توقعوا زيادة أكبر 
بمقدار 1.50 دولار، وفقا لمسح أجرته وكالة 

بلومبرغ في أواخر الشهر الماضي.
وبحلــــول ســــبتمبر المقبــــل، ســــتكون 
أوبك+ قد أنهت جميع تخفيضات الإنتاج 
القياســــية التــــي طبقتهــــا في عــــام 2020 
للتعامــــل مع انهيــــار الطلــــب الناجم عن 

جائحة كورونا.
ومع ذلك، بحلــــول يونيو الماضي كان 
إنتــــاج أوبــــك+ أقــــل بنحو ثلاثــــة ملايين 
أدت  إذ  حصصهــــا  مــــن  يوميــــا  برميــــل 
العقوبــــات المفروضة على بعض الأعضاء 
وانخفاض الاســــتثمارات لدى آخرين إلى 

شل قدرتها على زيادة الإنتاج.

غالبية أعضاء أوبك+ 

تواجه صعوبات للالتزام 

بأهداف الإنتاج في أعقاب 

أعوام من قلة الاستثمارات 

في توفير طاقات جديدة
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 أبوظبــي – تسير تجارة السيارات في 
دولة الإمـــارات عكس تيـــار المبيعات في 
أســـواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط 
وخاصة الســـعودية ومصر وذلك بفضل 
نمو الطلب على المركبات الصديقة للبيئة.
وأفـــادت مجموعـــة متخصصـــة في 
تجارة الســـيارات بالبلـــد الخليجي بأن 
الكهربائية  الســـيارات  مبيعـــات  معـــدل 
ارتفـــع بنســـبة 10 في المئة خـــلال يوليو 

الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وأكـــدت مجموعـــة حكم موتـــورز أن 
الإقبال على شـــراء هذه السيارات ارتفع 
بشكل كبير خلال النصف الأول من العام 
الجـــاري مـــع الارتفـــاع العالمي لأســـعار 

الوقود.
ونســـبت وكالة الأنباء الألمانية إلى 
مروان الحيالـــي المدير العام للمجموعة 
قوله إن ”الإمـــارات تشـــهد نقلة نوعية 
كبيرة في مجال الســـيارات الكهربائية، 
الأشـــهر  خـــلال  لافـــت  بشـــكل  بـــرزت 

الماضية“.
وأرجع هذه الطفرة إلى توافر العديد 
من مميزات الرفاهية وانخفاض التكاليف 

التشغيلية لملاك السيارات الكهربائية.

ولفت الحيالي إلى أن سوق السيارات 
بالإمــــارات يمــــر بمرحلــــة انتقاليــــة منذ 
بدايــــة العام الجاري مــــع توجه عدد كبير 
من المواطنين والمقيمين لشــــراء السيارات 
الكهربائية، مع ارتفاع التوقعات بأن يكون 
الطلب على هذا النوع من الســــيارات هو 

السائد بحلول العام 2030.

ويقول خبراء ومســــؤولون في القطاع 
إن الســــوق الإماراتيــــة تعــــد فــــي مقدمة 
الكهربائية  للسيارات  المستهلكة  الأسواق 
علــــى مســــتوى الشــــرق الأوســــط لرغبة 
الجميع باقتناء الأفضل والأحدث ومواكبة 

التطور العالمي في سوق السيارات.
هذا  الإماراتيــــة  الحكومــــة  وتواكــــب 
التطــــور عبــــر تهيئــــة البنيــــة التحتيــــة 
المناســــبة لشــــحن الســــيارات الكهربائية 

وتوزيعها  الكهربائية  الشــــواحن  وتوفير 
على مناطق مختلفة واســــتمرار التوســــع 

بنشرها.
ويعتقــــد الحيالــــي أن أهــــم مــــا يميز 
انخفــــاض  هــــو  الكهربائيــــة  الســــيارات 
الكلفة التشــــغيلية على المــــدى الطويل من 
الاستخدام، مع تميز السيارات الكهربائية 
المطروحة في الأســــواق وتنوع أشــــكالها 

وأحجامها واستخداماتها.
وأكــــد أنــــه لمواكبــــة النمو المتســــارع 
فــــي ســــوق الســــيارات الكهربائية دخلت 
الســــيارة الكهربائيــــة ذات الحجم الكبير 
من نوع فان مرســــيدس (في.إي.بي)، التي 
تتســــع لعائلة كاملــــة مكونة مــــن ثمانية 
أفراد، إلــــى الإمارات لتلبيــــة كافة طلبات 

السوق المحلية.
كمــــا تم اســــتيراد إصــــدارات جديدة 
من الســــيارات الكهربائية لم تكن متوفرة 
من قبــــل في الإمــــارات ومنطقــــة الخليج 
لتلبية طلبات المواطنــــين والمقيمين ودعم 
إســــتراتيجية الحكومــــة للاعتمــــاد علــــى 

الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وقبـــل خمس ســـنوات أطلقت وزارة 
الطاقـــة الإماراتية مجموعة من الحوافز 

لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية 
للمســـاهمة في تقليل البصمة الكربونية 

وتحقيق التنمية المستدامة.
ودخلـــت الـــوزارة فـــي شـــراكة مع 
مؤسسة الإمارات للمواصلات تهدف إلى 
زيادة أسطول السيارات الكهربائية لدى 
جهات حكومية تشمل عددا من الوزارات 

والهيئات الاتحادية.
كمـــا أبرمت مذكـــرات تفاهم مع بنك 
الإمـــارات دبـــي الوطنـــي وبنـــك أتش.
أس.بي.ســـي بهـــدف توفير تســـهيلات 

لتمويل شراء السيارات الكهربائية.
وإلـــى جانب ذلـــك تم اعتماد أرضية 
شـــركتي  مـــع  الســـوق  هـــذه  لتنميـــة 
للتأمـــين  الوطنيـــة  والصقـــر  الظفـــرة 
وشـــركة أبوظبـــي الوطنيـــة للتكافـــل، 
للســـيارات  الشـــامل  التأمـــين  لتوفيـــر 

الكهربائية.
وتركز شركات الســـيارات من خلال 
رؤيتها المنســـجمة مع أفـــكار المطورين 
وخبراء القطاع على استكشاف مستقبل 
لمســـاعدة  والمســـتدام  الذكـــي  التنقـــل 
الحكومـــات على تبنّي الإســـتراتيجيات 

الجديدة في هذا المضمار.

زيادة أوبك+ ضئيلة 

ومن الناحية الفعلية 

تحرك هامشي

رعد القادري

 الربــاط – حافظت تحويــــلات المغتربين 
على لعب دورها المهم في الاقتصاد المغربي 
رغم التقلبــــات العالمية، بعدما حققت قفزة 

كبيرة منذ بداية العام الجاري.
وأفاد مكتب الصرف في تقرير نشرته 
وكالــــة الأنبــــاء المغربيــــة الرســــمية بــــأن 
تحويــــلات المغاربة المقيمين فــــي الخارج 
تجاوزت 47 مليار درهم (4.57 مليار دولار) 
خــــلال الفترة الفاصلة بــــين يناير ويونيو 
الماضيين مقابل نحو 4.3 مليار دولار على 

أساس سنوي.
وأوضح المكتب في آخر نشــــراته حول 
الخارجية  للمبادلات  الشــــهرية  المؤشرات 
لشــــهر يونيو الماضي، أن هذه التحويلات 
ســــجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 6.1 في المئة 
في النصــــف الأول من 2022 على أســــاس 

سنوي، أي ما يعادل 260 مليون دولار.
وبحســــب الإحصائيــــات تشــــكل هذه 
التحويلات ارتفاعا بأكثــــر من 1.48 مليار 
دولار عنــــد مقارنتها بالمســــتوى الذي تم 
تسجيله خلال الفترة ذاتها في عام 2018.

وتعتبــــر أمــــوال المغتربــــين أحد أهم 
العوامــــل المؤثــــرة فــــي النــــاتج المحلــــي 
الإجمالــــي وفــــي معــــدلات النمــــو، كمــــا 
أنهــــا مــــن أبرز روافــــد القطــــاع المصرفي 
والعقاري والاستثماري، إضافة إلى البُعد 

الاجتماعي الذي تؤديه في دعم الأُسر.
تحويــــلات  مؤشــــر  حركــــة  وتشــــكل 
المغتربــــين المغاربة موضــــع رصد دائم من 
الهيئــــات الدولية والمحلية باعتبارها أحد 

المحركات الداعمة للاقتصاد المغربي.
ويقوم المهاجرون بتوجيه تلك الأموال 
في العادة إلى دعم أســــرهم ونسبة أخرى 
تتدفــــق باتجاه البعض من الاســــتثمارات 
كقطاعات العقــــارات والزراعة ثــــم البناء 

والتشييد.
ويبلغ عدد المغاربــــة المغتربين حوالي 
5 ملايــــين، أغلبهم فــــي أوروبــــا، وهو ما 
يجعلهم ثانــــي أكبر جالية لبلــــد أفريقي، 
ويقوم حوالي 42 فــــي المئة منهم بتحويل 

الأموال إلى أسرهم.
وتستأثر فرنســــا بأكبر جالية مغربية 
حيث يقيم فيها 40 في المئة من المهاجرين 

المغاربة، وهي أول دولة أوروبية من حيث 
نسبة التحويلات نحو المغرب.

وعلى الرغــــم من قيــــود الإغلاق التي 
فرضت لتطويق وباء كورونا احتل المغرب 
العام الماضــــي المركز الثاني بعد مصر من 
حيــــث حجم التحويلات التــــي بلغت 9.64 

مليار دولار.
وتمُثــــل تحويــــلات الجاليــــة المغربية 
مصدراً مُهماً لدعــــم العُملة الصعبة، التي 
تُغطّي في المتوســــط حوالي خمسة أشهر 
لتأمين واردات المغرب من الســــلع والمواد 

الأساسية.
وبحسب البنك الدولي فإن التحويلات 
المالية التي يرســــلها المهاجــــرون المغاربة 
إلى ذويهم تساهم في إتاحة شريان حياة 
للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، وتساعد 
على تلبية حاجة الأســــر المتزايدة إلى دعم 

سبل كسب الرزق.

ويشــــير البنك إلى أن التدابير المالية 
التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل في 
معظم البلدان المضيفة ســــاهمت في تدفق 

التحويلات المالية.
ويأتــــي هذا الأمر إلــــى جانب التحوّل 
في التدفقات مــــن الدفع النقدي إلى الدفع 
الرقمــــي، ومن القنوات غير الرســــمية إلى 
القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في 

أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
ووفق إحصائيات المندوبية الســــامية 
التحويــــلات  قيمــــة  ترتفــــع  للتخطيــــط 
الماليــــة لــــدى الشــــباب الذيــــن يملكــــون 
مســــتوى تعليميا عاليا، وكذلك بالنســــبة 
إلــــى المهاجريــــن الحاليــــين المقيمــــين في 
أميركا الشمالية وبلدان المهجر التقليدية، 
وذلك فــــي ارتباط بمدى ارتفاع مســــتوى 

الدخل.

 واشنطن – عكست أحدث تقييمات معهد 
التمويل الدولي حول نزوح الاســـتثمارات 
من الأســـواق الناشـــئة بوتيرة متسارعة، 
بسبب ما انجر عن الحرب في شرق أوروبا 
منذ أكثر من خمســـة أشـــهر، مدة الظروف 
الصعبة التـــي تنتظرها في حال اســـتمر 

وضع الاقتصاد العالمي ضبابيا.
وبحســـب خبراء المعهـــد، زادت وتيرة 
تخارج الاستثمارات من الأسواق الناشئة 
خـــلال الشـــهر الماضي، إذ بلغـــت أكثر من 

مثليها مقارنة بشهر يونيو.
وتعيـــش الأســـواق حاليا فـــي صدمة 
معدلات التضخم وأســـعار الفائدة العالمية 
المرتفعـــة، مع ارتفـــاع عائدات الســـندات 
الحكوميـــة طويلة الأجل بشـــكل حاد لدى 

الاقتصادات المتقدمة.
وأرجع خبراء المعهد ذلك إلى استمرار 
التوترات الجيوسياســـية ومخاطر الركود 
للتضخـــم،  المتزايـــد  والتأثيـــر  العالميـــة 
لكنهم أشـــاروا إلى أن تراجع حدة تشديد 
عـــة،  السياســـة النقديـــة الأميركيـــة المتوقَّ

حسّن من الآفاق على نحو متزايد.

وبلـــغ إجمالي التدفقـــات الخارجة من 
ســـوقي الأســـهم والدين بهذه الـــدول 9.8 
مليار دولار فـــي يوليو، مما يمثل تخارجا 

قياسيا للشهر الخامس على التوالي.
ويبدو الســـبب الرئيســـي في الزيادة 
الكبيرة في نزوح تلك الأموال هو التخارج 
من أدوات دين الأسواق الناشئة باستثناء 
الصين بنحو 6 مليارات دولار، فيما جذبت 
أسواق الأسهم بهذه الدول 2.5 مليار دولار.
ويقـــول المعهـــد إن قوة الـــدولار كانت 
الســـبب الرئيســـي في هجرة الأموال من 
الأسواق، ففي الأشـــهر القليلة الأولى بعد 
غزو روســـيا لأوكرانيا، ارتفع الدولار على 
نحـــو كبيـــر مقابـــل عمـــلات الاقتصادات 
المتقدمة، لكنّها ظلـــت مقيدة بنطاق مقابل 

الأسواق الناشئة.
ويتشـــابه ســـيناريو التخارج الحالي 
مع سلسلة من عمليات التخارج على مدى 
أربعة أشـــهر انتهت في أكتوبر 2015. وبلغ 
صافـــي عمليـــات التخارج خلال الأشـــهر 
الأربعـــة التـــي تلـــت انـــدلاع الحـــرب في 

أوكرانيا 27.8 مليار دولار.
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ُ
مليار دولار الأموال التي ض

بالنصف الأول من 2022 بارتفاع 

6.1 في المئة بمقارنة سنوية

10
في المئة ارتفاع مبيعات المركبات 

الخضراء في يوليو الماضي قياسا 

بالشهر السابق

ــــــات بين أوســــــاط  ــــــدت التخمين تزاي
ــــــي قطــــــاع الطاقــــــة حــــــول ما  محلل
ــــــه طبيعة ســــــوق النفط  ســــــتؤول إلي
العالمية فيما تبقى من العام الجاري 
في ظل الزيادة الطفيفة التي فرضها 
تحالف أوبك+ ووسط اعتقاد يسود 
فقط  والإمــــــارات  الســــــعودية  ــــــأن  ب
لديهما البعض من الطاقة الإضافية 

تدخرانها لوقت الأزمات.

السعودية والإمارات تدخران فائض

إنتاج النفط لوقت الأزمات
أعضاء في أوبك لديهم طاقة إضافية بين مليونين 

و2.7 مليون برميل يوميا

بأيدينا نتحكم في حنفية الطلب

ةلم يسبق أن عشت مثل هكذا صدمة ث ش أ

المغرب يسجل قفزة

في تحويلات المغتربين

منذ بداية 2022

تسارع وتيرة

تخارج الاستثمارات

من الأسواق الناشئة

طفرة في تجارة السيارات الكهربائية بالسوق الإماراتية



 باريس – اتخذ مســــار الخــــلاف القائم 
منذ أشهر بين أيرباص والخطوط الجوية 
القطرية منحــــى أكثر حدة بــــين الطرفين 
بعدما علقت مجموعــــة صناعة الطائرات 
الأوروبيــــة العملاقة إتمــــام صفقة قديمة 

مبرمة مع شركة الطيران الخليجية.
للنــــزاع  الــــودي  الحــــلّ  أن  ويبــــدو 
التجاري بين الطرفين أصبح بعيد المنال، 
مع فســــخ أيرباص ما تبقى مــــن عقد مع 
القطرية وإلغائها عملية تسليم 19 طائرة 

من طراز أي 350.
وكشـــف مصدران في قطـــاع الطيران 
صناعـــة  عمـــلاق  أن  رويتـــرز  لوكالـــة 
الطلبيـــة  ألغـــى  الأوروبـــي  الطائـــرات 
بالكامل، مما يقطع كل تعاملاته الجديدة 
مع شركة الطيران الخليجية، وهو أحدث 
تطور فـــي نزاعهمـــا المتعلق بالســـلامة 

والعقود.
وتخوض الشــــركتان منذ أشهر نزاعا 
علنيــــا نادرا فيما يتعلــــق بحالة أكثر من 
20 طائرة من النوع الذي يقطع مســــافات 
طويلة تقــــول الخطوط القطريــــة إنها قد 
تشكل خطرا على الركاب وتقول أيرباص 

إنها آمنة تماما.
وكانــــت القطريــــة أول شــــركة طيران 
تســــتخدم الطائرة في 2015، وهي تطالب 
أيربــــاص حاليا بتعويــــض لا يقل عن 1.4 
مليار دولار بعــــد أن أوقفت الهيئة العامة 
للطيران المدني في قطر ما يقرب من نصف 
أســــطولها من طائــــرات أي 350 بســــبب 

عيوب على سطح الطائرة الخارجي.
ورفضــــت القطرية اســــتلام المزيد من 
طائرات أي 350 حتى تتلقى تفسيرا أعمق 

لتلف أو تعري أجزاء من الألياف المضادة 
للصواعق نتيجة تقشر الطلاء.

وأقرت أيرباص المدعومة من سلطات 
الطيــــران الأوروبيــــة بوجــــود مشــــكلات 
تتعلق بالجــــودة في هذا الطــــراز، لكنها 
نفــــت أي مخاطــــر ذات صلــــة بالســــلامة 
نتيجة حــــدوث فراغات في طبقة الحماية 
التحتيــــة، مؤكدة أن الطائــــرة يتوفّر فيها 

قدر كبير من الحماية.
وإلــــى حد الأيام القليلة الســــابقة ظلّ 
للنــــزاع تأثير جزئي على ســــجل طلبيات 
أكبر طائرة أوروبيــــة بمحركين، إذ أنهت 
في البداية أيرباص، ثم الخطوط القطرية، 

استخدام بعض الطائرات.

لكن الآن، وحســــب ما ذكره المصدران 
اللــــذان طلبا عدم الكشــــف عــــن هويتهما 
لرويتــــرز، أخطــــرت أيربــــاص أكبر زبون 
لديهــــا للطائرة أي 350 بأنهــــا ألغت بقية 

الصفقة.
وفي نهايــــة يونيو الماضي كانت لدى 
الشــــركة المصنعة للطائرة طلبيات معلقة 
من القطرية لشــــراء 19 من النسخة الأكبر 
للطائرة، وهــــي الطائرة طــــراز أي 350 – 
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وتبلغ ســــعة هــــذا الطــــراز 350 راكبا 
وتكلفتهــــا ســــبعة مليــــارات دولار علــــى 
الأقل بحســــب قائمة الأسعار، أو ما يقرب 

مــــن ثلاثة مليــــارات دولار بعد خصومات 
القطاع التقليدية.

وتعود أطــــوار القضية المثيرة للجدل 
إلــــى أغســــطس 2021 عندما أمــــرت هيئة 
الطيران المدني في الدوحة شركة الطيران 
المملوكــــة للحكومــــة بوقف اســــتخدام 13 
طائــــرة أيربــــاص مــــن الطــــراز موضوع 
الخلاف عن العمل بسبب تدهور أسطحها 

الخارجية بسرعة.
ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد الطائرات 
التــــي أوقفت عــــن العمل إلــــى 23 طائرة، 
بحســــب آخر إحصــــاء أجري فــــي أبريل 
الماضــــي، فيما طالبت الخطــــوط القطرية 
بتعويضــــات بقيمــــة 200 ألــــف دولار لكل 
طائــــرة عن كل يوم توقفــــت فيه الطائرات 

عن العمل.
لكــــن أيربــــاص تطعن في تشــــخيص 
الســــلطات القطرية وشركة الطيران التي 

تعتبر واحدة من أكبر زبائنها.
وبالنسبة إلى الشركة الأوروبية، التي 
تقر بوجود تحلل للطلاء قد يكشف شبكة 
معدنية متكاملة تهدف إلى حماية الطائرة 
في حــــال حدوث صاعقة، فإن هذا الوضع 

ليس لديه أي تأثير على سلامة الرحلة.
وكانت القطرية قد طلبت أمام المحكمة 
العليــــا فــــي لندن قبــــل أشــــهر بتعويض 
مقــــداره 618 مليــــون دولار، بالإضافة إلى 

تعويض عن توقف الطائرات.
ومن المقرر اســــتكمال إجــــراء المحاكمة 
بين الجانبين في يونيو 2023. وفي غضون 
ذلــــك ردت شــــركة أيربــــاص بإلغــــاء طلب 
للشــــركة القطرية لشراء 50 طائرة من طراز 
أي 321 بقيمة تزيد عن ستة مليارات دولار.

 القاهرة – تســـعى الحكومة المصرية 
إلـــى النهـــوض بصناعة الـــدواء ضمن 
خططهـــا الراميـــة إلـــى تمكـــين القطاع 
الخاص فـــي مجـــالات مختلفـــة لإيجاد 
صورة تمكنها من جذب المزيد من رؤوس 
الأموال، وهـــي خطوة تعزز الاســـتثمار 

المباشر وتغري التدفقات الأجنبية.
اجتماعـــا  الأدويـــة  قطـــاع  وعقـــد 
أخيرا، ضم ممثلين عن شـــركات القطاع 
وأعضاء  التنظيمية  والهيئـــات  الخاص 
في مجلســـي الشـــيوخ والنواب واتحاد 
الصناعـــات المصريـــة واتحـــاد الغـــرف 
التجارية، بغرض التشـــاور حول وثيقة 
سياســـة ملكية الدولة التي أعلنت عنها 

الحكومة مؤخرا.
وجـــاء ذلك فـــي إطـــار سلســـلة من 
الحكومـــة  خطـــط  بشـــأن  المناقشـــات 
للخصخصـــة التـــي انطلقت فـــي يوليو 
الماضي، وتشـــرف عليها السلطات ضمن 
الوثيقة التي تحدد القطاعات التي تعتزم 
الدولة رفع يدها عنها لتعزيز دور القطاع 

الخاص في التنمية.
ويتوافق هـــذا التوجه مع مســـاعي 
الحكومة لمضاعفـــة دور القطاع الخاص 
فـــي الاقتصاد بهدف جمع 40 مليار دولار 
في الأعـــوام الأربعة المقبلة من خلال بيع 
حصص فـــي الأصـــول المملوكـــة للدولة 

لمستثمرين محليين وأجانب.

ويـــرى خبـــراء فـــي قطـــاع الأدوية 
إمكانية جذب استثمارات بشرط معالجة 
أبرزهـــا  الرئيســـية،  القضايـــا  بعـــض 
التســـعير الإلزامـــي وصعوبـــة توفيـــر 
المـــواد الخـــام اللازمة لتصنيـــع الأدوية 
والمضادات الحيوية وتســـهيل إجراءات 
ترخيص الأدوية والتقليل من المصاريف.

ويوجـــد في مصر نحـــو 170 مصنعا 
و40  حاليـــا،  تعمـــل  الأدويـــة  لإنتـــاج 
مصنعـــا قيد الإنشـــاء، ونحو 500 مصنع 
 300 بجانـــب  التجميـــل،  لمســـتحضرات 
مصنـــع للمعدات الطبيـــة، في حين يصل 
عدد أنواع الأدوية المتداولة في الســـوق 

إلى حوالي 6500 نوع.
مـــن  المئـــة  فـــي   88 مصـــر  وتنتـــج 
حاجاتها المحلية وتســـعى لسد فجوتها 
الاســـتهلاكية البالغـــة 12 فـــي المئـــة من 
الأدويـــة التـــي تحتاجها الســـوق، وهي 
أدويـــة يتـــم اســـتيرادها بالكامـــل لأنها 
شـــديدة التعقيد في تركيبتهـــا العلمية، 

مثل أدوية مرض السرطان.
وقال علي عوف رئيس شعبة الأدوية 
باتحـــاد الغـــرف التجاريـــة فـــي مصـــر 
إن ”خطة التســـعير الإلزامي  لـ“العـــرب“ 
لبعـــض الأدوية والمنتجات الدوائية تقف 

عائقًا أمام الصناعة“.
وأضاف ”صارت هناك حاجة ماســـة 
إلـــى إعـــادة تقييم الأســـعار مـــع زيادة 
المشـــاكل التـــي تواجه سلاســـل التوريد 
وإسهامها في تأخر التصنيع، علاوة على 
الزيـــادات الكبيرة في تكاليف الشـــحن، 
وهو ما يؤثر على تكلفة الإنتاج في جميع 

أنحاء القطاع“.
ووضعـــت وزارة الصحـــة مخططـــا 
للتســـعير الإلزامي للأدوية، يفرض نظام 
تسعير يقضي بأن تراجع الإدارة المركزية 
للشؤون الصيدلانية أســـعار الأدوية في 
الـــدول الأخرى، ثـــم يتم تحديد أســـعار 
الأدوية في الســـوق المحلية عند أقل سعر 

تباع به في الخارج.
وهـــذه الأســـعار تكـــون ســـارية لمدة 
خمس سنوات ويمكن تجديدها في حالة 
تذبذب أســـعار صرف العملات الأجنبية 
بنســـبة 15 في المئـــة أو أكثـــر خلال عام 
واحد أو إذا قدمت إحدى الشـــركات طلبًا 
رسميا لإعادة تســـعير منتجاتها بنسبة 

تصل إلى 5 في المئة سنويًا.
ولم يصبح قرار رفع أسعار الدواء من 
القرارات الإستراتيجية منذ تحرير سعر 
صرف الجنيه بعد أن بدأت الحكومة تقلّل 

الدعم بشكل عام.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
زخمـــا فـــي شـــكاوى المواطنـــين الذين 
فوجئوا برفع أســـعار أصناف عديدة من 

الأدوية الأساسية الشهر الماضي من دون 
أن تعلن الحكومة أو الشركات عن ذلك.

وأوضـــح عـــوف أن القطـــاع يواجه 
مشـــكلات تتعلق بارتفاع تكاليف المواد 
الخام وأســـعار الطاقة وزيادة الرواتب 
العاملـــين  علـــى  التأمـــين  ومتطلبـــات 
بالشـــركات، وتســـببت هذه العوامل في 
توســـيع الفجوة بين مصاريف شـــركات 

الأدوية وعائداتها.
وخطـــت الحكومـــة خطـــوة نوعيـــة 
خلال العام الماضـــي لتطوير القطاع مع 
تدشـــين مدينة الـــدواء ”جيبتـــو فارما“ 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  افتتحهـــا  التـــي 
السيسي بهدف وضع البلاد على خارطة 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي صناعـــة 
الـــدواء، وذلك تمهيـــدا لأن تصبح مركزا 

إقليميا بهذا المجال الحيوي.
وتأمل القاهرة عبـــر هذه المدينة في 
تأمين عمليات إتاحة العلاج للمواطنين، 
التي  الاحتكارية  الممارســـات  ومواجهة 
تشـــهدها ســـوق الدواء مـــن قبل بعض 

شـــركات الـــدواء الكبـــرى والتـــي نتج 
عنها انفلات زمام التســـعير العادل في 

السوق.
كما تطمح الســـلطات من خلال هذه 
الخطوة إلـــى امتلاك قـــدرة تكنولوجية 

عالية في مجال صناعة الدواء.
وتحدثـــت الحكومة مرارا عن تطوير 
مصانـــع الأدويـــة التابعـــة لهـــا بعد أن 
تحـــول بعضها إلى إنتـــاج الخامات، إلا 
أن ذلك لم يتحقق عمليًا بصورة يمكن أن 
تقوض خطط الإســـراع في توفير المواد 

الخام المستخدمة في صناعة الدواء.
وطالـــب خبـــراء بضـــرورة خفـــض 
الرســـوم والضرائب المتعلقة بتراخيص 
مســـتحضرات التجميل الجديدة والتي 
يصل بعضها إلـــى 100 ألف جنيه (نحو 
5 آلاف دولار)، وقـــد يصـــل إلـــى مليون 
جنيـــه (نحو 50 ألـــف دولار) بخصوص 
الأدويـــة الجديدة، وتعد هـــذه التكاليف 
مرتفعة للغاية بالنســـبة إلى العديد من 

الشركات.

وأكد حســـام عمران، خبيـــر صناعة 
الدواء ومدير التصدير في إحدى شركات 
الدواء المصريـــة، أن ”نقص المواد الخام 
من المشكلات الكبيرة التي تواجه مصانع 
الدواء، وقد احتدّت نتيجة أزمة سلاســـل 
التوريـــد التي أبطأت حركة الســـلع على 

مستوى العالم“.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
”وجـــوب الإســـراع فـــي تطوير شـــركات 
القطاع العام لتكون مجهزة بشكل أفضل 
لتصنيع المواد الخام وتوفيرها لشـــركات 
القطـــاع الخاص، ولـــن يتحقـــق ذلك إلا 
بوجود إستراتيجية شاملة تضم القطاع 

الخاص لضمان عدم المزاحمة“.
وأعلنت هيئة الدواء المصرية مؤخرا 
أنهـــا منحت شـــركات القطـــاع الخاص 
حوافـــز علـــى مـــدار العامـــين الماضيين، 
من بينها تســـهيل الإجراءات منذ تفشي 
جائحة كورونا، ما أســـهم في مســـاعدة 
الدولة على مواجهـــة الأزمة والتقليل من 

مخاطرها.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء المصري، اهتمام القاهرة بتوطين 
هـــذه الصناعة كأولوية قصوى؛ إذ تمتلك 
بلاده تجربة لاقت إشـــادات واسعة وهي 
لفايـــروس  المضـــادة  اللقاحـــات  إنتـــاج 
كورونا محليا، وكانت من عوامل النجاح 

في تخطي أزمة الوباء.
ويرحـــب القطاع الخاص بالمشـــاركة 
مع الشـــركات المملوكة للدولة في صناعة 
الأدوية طالما يتم العمل في إطار تشريعي 
منظم، إذ يعزز ذلك نمو القطاع ويســـهم 
في تحقيـــق الأربـــاح، كما يســـهل جذب 
والأجنبية  المحلية  الخاصة  الاستثمارات 

في هذا القطاع.
وتوقـــع عمران، فـــي حال اســـتمرار 
ضعف سلاســـل الإمداد العالمية وارتفاع 
التكاليف في الســـوق المحليـــة التي تبدأ 
من ارتفاع سعر الدولار بصورة مستمرة، 
حـــدوث تحريك جديد في أســـعار الدواء 
بمصر كي تتمكن الشـــركات من مواصلة 

الإنتاج.
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من أبرز التحديات
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 جنيف – اســــتطاع نشاط قطاع الشحن 
الجــــوي منذ بداية العــــام الجاري تخطي 
مســــتويات مــــا قبل الأزمــــة الصحية على 
الرغم مــــن الرياح المعاكســــة التــــي تلقي 
بظلالها على هذه السوق في ظل استمرار 
تداعيات الأزمة في شــــرق أوروبا للشــــهر 

الخامس على التوالي.
وكشــــف الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(إياتــــا) أن الطلــــب العالمي على الشــــحن 
الجوي ارتفع بنســــبة 2.2 فــــي المئة خلال 
النصــــف الأول من العام الجــــاري مقارنة 

بنتائج أعمال القطاع بنهاية العام 2019.
وأشــــار الاتحاد فــــي أحــــدث بيانات 
الشحن الجوي العالمية الصادرة الخميس 
إلى أن ”مســــتويات الطلــــب العالمي، الذي 
يُقاس بطنّ الشــــحن لكل كيلومتر، شهدت 

انخفاضاً بواقع 6.4 في المئة خلال يونيو 
الماضي مقارنة مع يونيو 2021“.

وهــــذه الأرقــــام تمثــــل تحســــناً بعــــد 
الانخفاض بنسبة 8.3 في المئة على أساس 

سنوي في مايو الماضي.
وارتفعت الســــعة فــــي يونيو الماضي 
بنســــبة 6.7 فــــي المئــــة بمقارنة ســــنوية، 
ما يمثــــل زيادة نســــبتها 2.7 في المئة عن 
النمو على أساس سنوي المسجل في مايو 

الماضي.
في المقابل سجلت السعة خلال الفترة 
الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين زيادة 
بنســــبة 4.5 في المئة عن الفترة نفسها من 

عام 2021.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد 
في بيان عقب صــــدور التقرير إن ”ارتفاع 

الطلب على الشحن الجوي يمثل أداء قويا 
خاصة في ظل اســــتمرار القيود المفروضة 

على سلاسل التوريد وانخفاض السعة“.

وأشــــار إلى أن التقلبــــات الاقتصادية 
علــــى  طفيفــــا  تأثيــــرا  تحمــــل  العالميــــة 
مستويات الطلب على الشحن الجوي، لكن 
تحسن الوضع يتطلب متابعة دقيقة خلال 

النصف الثاني من العام الجاري.
ارتفاعاً  التجــــاري  النشــــاط  وســــجّل 
طفيفــــاً فــــي يونيــــو الماضي مــــع تخفيف 
تدابير الإغلاق لمواجهة متحور أوميكرون 

في الصين.
الأســــواق  إن  إياتــــا  وكالــــة  وتقــــول 
الناشــــئة مثل دول قــــارة أفريقيا وأميركا 
اللاتينيــــة ســــاهمت في تعزيــــز النمو مع 

زيادة أحجام الشحن.
ومــــع ذلــــك تشــــير الإحصائيــــات إلى 
تقلّص طلبــــات التصدير الجديــــدة، التي 
تمثل مؤشــــرا رئيسيا للنشــــاط التجاري 
العالمي والطلب على خدمات الشــــحن في 
جميع الأسواق العالمية باستثناء الصين.

ونتيجة للأحــــداث فــــي أوكرانيا فقد 
تقلصت سعة الشحن التي تخدم الأسواق 
الأوروبية نظرا إلى أن العديد من شركات 
الطيران في روسيا وأوكرانيا تُعد من أبرز 

الشركات في مجال الشحن الجوي.

الطلب على الشحن الجوي يتخطى

مستويات ما قبل الوباء

أيرباص تلغي صفقة بيع طائرات

أي ٣٥٠ للخطوط القطرية

القاهرة تسعى لإزالة عراقيل تواجه قطاعا حيويا لجذب استثمارات جديدة

اجتهدوا لتضعوا بصماتكم

تســــــبب نقص المواد الخام الناشــــــئ عن ضعف سلاســــــل التوريد العالمية 
فــــــي إرباك الكثير من خطــــــط مصانع الأدوية المصرية، ما دفع الأوســــــاط 
الاقتصادية للدعوة إلى ضرورة تكامل المشــــــاريع المشــــــتركة بين القطاعين 
ــــــرض واحدة من  ــــــى التحديات التي تعت العام والخــــــاص كأداة للتغلب عل

الصناعات الإستراتيجية في البلاد.

إلى أين الوجهة؟

نقص المواد الخام يربك خطط مصانع الدواء في مصر

ق 
ّ
الشركة الأوروبية تعل

من طرف واحد تسليم 

19 طائرة لشركة 

الطيران الخليجية

ق

م

تحسن الوضع يتطلب 

متابعة دقيقة خلال ما 

تبقى من 2022

ويلي والش



 باريــس - تتيـــح خوارزميات متطورة 
للفنانة صوفيا كريسبو اختراع حشرات، 
فـــي حـــين يســـتطيع الأميركـــي روبـــي 

بارات أن يعدّل شـــخصيات لوحات الفن 
الكلاســـيكي، وهما نموذجان عن الثورة 
التي يمكن أن يُحدثها الرســـم بمساعدة 
الـــذكاء الاصطناعي في الأعمـــال الفنية 

البصرية، بحسب دعاة الاستعانة به.

يقـــول جامـــع التحـــف وأحد أشـــهر 
المدونين في مجال الأعمال الفنية المشفّرة 
جيســـون بيلي إن الأمر ”أشـــبه بالرقص 

بين الإنسان والآلة“.
فغالبيـــة هـــؤلاء الفنانـــين الرقميين 
تستخدم أجهزة كمبيوتر عملاقة وبرامج 
تُعرف باسم شبكات الخصومة التوليدية.
يتنافـــس نوعـــان مـــن خوارزميـــات 
الذكاء الاصطناعي تطلق عليها تســـمية 
”الشبكات العصبية“ على تقديم الصورة 
الأكثـــر اكتمـــالا للفنان. ويتولـــى الفنان 
البشري أولاً توفير صور المصدر ويضبط 
الإعـــدادات للحصول انطلاقـــاً منها على 

النتيجة التي يتوخاها.
تلجـــأ صوفيـــا كريســـبو (30 عاماً) 
إلـــى هـــذه الخوارزميات لإعـــادة تكوين 
حيوانات. وتقول في مقابلة بالفيديو من 
لشـــبونة إن الهدف ”ليس تجنب الطبيعة 
الحقيقية، ولكن إقامة اتصال مع الطبيعة 
من خلال وســـيط نقضي فيـــه الكثير من 

الوقت، وهو الوسيط الرقمي“.
وتبـــدو حشـــرات كريســـبو شـــديدة 
الواقعية، ولها قرون استشـــعار وأجنحة 
وأجســـام تبدو وكأن مصدرها كتاب علم 

الحشـــرات، ولكـــن ما ينقصهـــا كلها هي 
الـــرؤوس، ويبدو أن أجســـامها خضعت 

لطفرات جينية متعددة.
للـــذكاء  المذهـــل  التقـــدم  ويؤشـــر 
الاصطناعـــي إلى عالم يمكـــن للكمبيوتر 

فيه التعلم والإبداع ، مثل البشر.
ولكن في الوقت الحالي، لا يزال الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي حاجة إلـــى التوجيه، 
وتتطلب سلسلة حشرات صوفيا كريسبو 
جهداً كبيـــراً ومراجعات كثيـــرة لمطابقة 
النماذج التي يريدها الفنان مع تلك التي 

تنتجها الشبكات العصبية.
وتلاحـــظ أمينة متحـــف بومبيدو في 
باريـــس كامي لنغلوا أن ”الكمبيوتر جزء 
لكنها  لا يتجزأ مـــن العملية الإبداعيـــة“ 
ترى أن ”القدرة على إنشاء صور واقعية 
لا تجعل كل شـــخص فناناً“، إذ أن صوراً 
ذات نوعيـــة فنيـــة تتطلب ”قـــدرة نقدية 

وابتكارية“.
وعلـــى غـــرار صوفيا كريســـبو، بدأ 
روبي بارات عمله قرابة عام 2018. وأدرج 
الآلاف من الأعمال الفنية الكلاسيكية في 
حاسوبه، وشرع في حوار مع الآلة، حتى 
حصل على ما كان يبحث عنه: سلسلة من 

التماثيل النصفيـــة غير المتبلورة، تجمع 
ما بين أسلوبَي سلفادور دالي وفرنسيس 

بيكون.
ويشـــرح قائـــلاً ”عندما أعمـــل بهذه 
الطريقة، لا أنشئ صورة، بل نظاماً يمكنه 
إعادة إنشـــاء الصور. وبطريقة ما، أنشئ 

أداة“.

ويتمتـــع هذا الشـــاب البالـــغ الثانية 
والعشرين ببراعة كبيرة في الفن الرقمي، 
وبيع أحد أعماله فـــي مارس الماضي في 
مزاد لدار ”سوذبيز“ لقاء 700 ألف يورو.

إلا أن خوارزميـــات جديـــدة تتميـــز 
ببســـاطة أكبـــر في الاســـتخدام تســـمى 
”المحوّلات“ تكفل تحقيـــق تطور كبير في 

هذا الكون الناشئ.
وكانـــت الصعوبـــة الأكبـــر تكمن في 
جعـــل الكمبيوتر قـــادراً على اســـتيعاب 

كميـــات ضخمة من الصور مع نصوصها 
التوصيفية.

ولا يمكن تحقيق هذه المهمة الضخمة 
إلا بمشـــاريع تتمتـــع بتمويـــل كبير مثل 
”Dall-E 2“ من شـــركة ”أوبـــن إي آي“ في 

كاليفورنيـــا التي تحظـــى بتمويل خاص 
من الملياردير إيلون ماسك.

واســـتناداً على جملة واحدة، يصبح 
الكمبيوتر بعد تزويده كل هذه المعطيات 
قادراً على مزج المفاهيم وإنشاء تمثيلات 
متعـــددة ”لفجلتين على لـــوح التزلج“ أو 

”رائد فضاء قرد“.
وترى صوفيا كريسبو التي اختبرت 
”Dall-E 2“ إنـــه الأفضل مـــن حيث توليد 

الصور عموماً.
ويعتقـــد الخبـــراء أن هـــذه البرامج 
يمكن أن تحدث ثورة في صناعة إنشـــاء 

الصور وتنقيحها.
وعلى الشـــبكات الاجتماعية، يتم منذ 

الآن تداول أمثلة عدة.
وفي المقابل، لم تنشـــر ”أوبن إي آي“ 
و“غوغل“ مباشرة بعد أداة المستهلك ولم 
تطرحها في الســـوق، بســـبب ما تنطوي 

عليه من مخاطر الاستخدام الضار.

 هناك مستقبل واعد للذكاء الاصطناعي، 
وبالحديث عن مســـتقبل التكنولوجيا، فقد 
انتشـــر الـــذكاء الاصطناعي فـــي كل مكان 
لدرجـــة أن الكثيـــر من النـــاس لا يعرفون 
حتى ما هو الذكاء الاصطناعي، وهذا مثير 
للقلق بالنظر إلـــى مدى تقدم التكنولوجيا 
ومن يتحكم بها، وبينما قد يتخيل البعض 
الـــذكاء الاصطناعـــي على صورة إنســـان 
آلـــي مفكر أو شـــيء يحاكي مـــا نقرأه في 
روايات الخيـــال العلمي، لكن الحقيقة هي 
أن الذكاء الاصطناعي المتقدم يؤثر بالفعل 
في جوانـــب كثيرة من جوانب حياتنا، من 
المساعدين الأذكياء إلى امتدادات القواعد 
النحويـــة القابعة فـــي متصفحات الويب، 
وقد تم تضمين شـــفرة الذكاء الاصطناعي 

بالفعل في نسيج الإنترنت.
وعلـــى الرغم من أننا قد نســـتفيد من 
ثمار الذكاء الاصطناعي المتقدم في حياتنا 
اليومية، إلا أن شـــركات التكنولوجيا التي 
ابتكـــرت الـــذكاء الاصطناعي ومســـتمرة 
في تحســـينه لازالت متحفظـــة حول القوة 
الحقيقيـــة لتلك التكنولوجيا (وكيف قامت 
ببنائهـــا)، وبنـــاءً عليه، لا نعـــرف إلى أيّ 
مـــدى يتم توجيـــه حياتنا علـــى الإنترنت 
والتحيز  الاصطناعـــي  الـــذكاء  بواســـطة 
المحتمـــل الـــذي نختبـــره يوميًا مـــن غير 
حـــول منا ولا قوة، لقد ألقينا مؤخرًا نظرة 
خاطفة ونـــادرة لمـــا وراء الجـــدران حول 
ديناميكيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي التـــي 
تقود واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا 
تأثيرًا في العالم، حيث أعلن أحد مهندسي 
الـــذكاء الاصطناعـــي في الشـــهر الماضي 
عن ادعاءات غريبـــة مفادها أن أحد أنواع 
الذكاء الاصطناعي الـــذي يتم تطويره في 
شـــركة غوغل قد وصل إلى مستوى الوعي 

بالذات.
ولعدة قرون ناقش الفلاسفة والعلماء 
تعريف الوعي بالذات مـــن دون أيّ فائدة، 
ويتضمن التعريف الأساسي وعيًا أو قدرة 
على أن يكون الواعي ”مـــدركًا لانطباعات 
الحـــس“، وأثـــار غيانـــد مونســـكو وهو 
أســـتاذ علم الأعصاب في المعهد الإيطالي 
للتكنولوجيا وجامعة لندن، أسئلة إضافية 
حول المصطلح في مقابلة مع ســـاينتافيك 
أميركا بســـؤاله مـــاذا نعنـــي بكلمة واع؟ 
”هل هي القـــدرة على تســـجيل المعلومات 

مـــن العالم الخارجـــي من خـــلال الآليات 
الحسية أو القدرة على عيش تجارب ذاتية 
أو القدرة على أن تكون مدركًا للوعي، وأن 

تكون فردًا مختلفًا عن البقية؟“.
ولم يُثـــن ذلك التعريف المبهم المهندس 
بلايك لومون الذي يعمل مع غوغل عن نشر 
نـــص الحوار التي دار بينـــه وبين ”لامدا“ 
وهو عبارة عن (نمـــوذج لغوي لتطبيقات 
الحـــوار) ويعتبر من ضمـــن برامج الذكاء 
الاصطناعـــي التي صممتهـــا غوغل، وقال 
برنامج الذكاء الاصطناعي للومون حسب 
النـــص المكتـــوب ”أريد أن يفهـــم الجميع 
أنني، شخص حقيقي، وأني أدرك وجودي، 
وأرغب في معرفة المزيد عن العالم، وأشعر 

أحيانا بالسعادة وأحيانا بالحزن“.
وشكك بعض خبراء الذكاء الاصطناعي 
في أســـاس ادعاءات لومون بـــأن لامدا قد 
وصل إلى مستوى الوعي بالذات، لكن ذلك 

عكس المزيد من الأســـئلة الأكثر عمقًا حول 
الذكاء الاصطناعي المتقدم وكيف تستخدم 
وحتـــى  التكنولوجيـــا،  هـــذه  الشـــركات 
لـــو لم يحقـــق لامـــدا الوعي الذاتـــي، فإن 
التكنولوجيا فـــي طريقها إلى ذلك الهدف، 

وليس لدينا أيّ فكرة عن موعد تحقيقه.
مثل  الخاصـــة  الشـــركات  وتســـتثمر 
شركة غوغل موارد كبيرة في تطوير الذكاء 
الاصطناعي، ولا يمكن للجمهور فهم نتائج 
تلـــك الأبحاث بســـهولة، ولا يعرف الكثير 
من مســـتخدمي غوغـــل أنهم يســـاعدون 
فـــي تدريـــب برامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
يوميًا مـــن خلال اســـتخدامهم للإنترنت. 
وشـــاركت ميتـــا، التـــي تمتلك فيســـبوك 
وواتســـاب وإنســـتغرام، فـــي العديد من 
الخلافات حول سياســـات جمـــع البيانات 
وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في العقد 
الماضـــي، وعندما يتعلق الأمر بالمســـاءلة 
والانفتاح حول الـــذكاء الاصطناعي فلدى 
شـــركات التكنولوجيا الرائدة سجل حافل 

بالخروقات.

وهناك حاجة ماســـة إلـــى حوار عالمي 
جديدة للتأكد مـــن أن الجمهور يفهم كيف 
تتطور تلك التقنيـــات ومدى تأثيرها على 
المجتمـــع، وقـــد دق العديد مـــن الباحثين 
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  الأخـــلاق  وخبـــراء 
الاصطناعي ناقوس الخطر بشـــأن التحيز 
في نماذج الذكاء الاصطناعي، وتتحاشـــى 
الشـــركات أيّ شـــيء من شـــأنه تســـليط 
الضوء علـــى تلك القضايـــا، وبدأت قصة 
الذكاء الاصطناعي الواعي لشـــركة غوغل 

في الاختفاء من عناوين الأخبار.
وذلك هو المجـــال الذي يمكن أن تلعب 
القطاعـــات  ذات  الأصغـــر  البلـــدان  فيـــه 
التكنولوجية الكبيرة دورًا محوريًا، حيث 
يمكن لـــدول مثل الإمارات العربية المتحدة 
ودول البلطيـــق مثـــل إســـتونيا أن تؤثر 
بشـــكل إيجابي علـــى الوعي العـــام حول 
الذكاء الاصطناعي إذا اختاروا المشـــاركة 
فـــي ذلك الحـــوار، حيـــث أصبحـــت دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة فـــي عام 2019 
الدولـــة الوحيدة فـــي العالم التـــي لديها 
وزارة مخصصة للـــذكاء الاصطناعي، ولا 
يـــزال التفويض الخـــاص بالـــوزارة قيد 
الصياغة، لكـــن القضايا الأخلاقية الجادة 
مثل الذكاء الاصطناعي الواعي هي قضايا 

مثالية يمكن للوزارة المشاركة فيها.
ولا يمكننـــا إنـــكار مـــدى قـــوة تلـــك 
التقنيات، حتى لو لـــم يكن برنامج لامدا 
قد حقق وعيًا ذاتيـــا، فقد أصر البرنامج 
مـــن جانبه على أن له الحق في الاعتراف 
به وتولـــي شـــؤونه القانونية بنفســـه، 
وســـيكون التقاضي المســـتمر بين غوغل 
والـــذكاء الاصطناعـــي الخاص بـــه أمرًا 
رائعًا للمشاهدة. سيرسم مستقبل الذكاء 
الاصطناعي مســـتقبل البشـــرية، وعليه 
حان الوقـــت للتعامل مع هـــذا الموضوع 

بكل جدية.

 جنيف - تحمل علـــى متنها متفجرات 
وأجهـــزة استشـــعار وكاميـــرات لتنفيذ 
مهمتهـــا المتمثلـــة في اســـتهداف هدف 
بعينه جرى تحديده باستخدام خوارزمية 
في مقعد القيادة لتدميره وتدمير نفسها 
فيما لا تترك خلفها سوى بعض المخلفات 

الإلكترونية.
وليس هذا المشهد جزءا من أحد أفلام 
فانتازيـــا الخيال العلمي، بل واقع تقدمه 
شـــركات الأســـلحة التي تروّج لما يُعرف 

بالأسلحة ذاتية التشغيل.
وكما يدل اسمها، فإن أنظمة التسليح 
ذاتيـــة التحكـــم يمكنها تحديـــد الهدف 
ومهاجمتـــه بمفردها وذلـــك على خلاف 
الطائرات المســـيرة وغيرها من الأسلحة 

التي يتحكم فيها الإنسان عن بعد.
ومؤخرا، تســـعى شـــركات التسليح 
للاســـتفادة مـــن التطـــور الكبيـــر الذي 
طـــرأ علـــى مجـــال الـــذكاء الاصطناعي 
وخوارزميات التعلم الآلي لإنتاج أسلحة 
جديـــدة. ويطلـــق المؤتمـــر الأممـــي على 
هذه الأســـلحة اســـم ”الأســـلحة الفتاكة 
ذاتيـــة التشـــغيل“ فيما يصفهـــا آخرون  
بالروبوتـــات القاتلة التي قـــد تكون في 
شـــكل طائرة مســـيّرة أو مركبة برية أو 

حتى غواصة.
وترغب بعض الدول في حظر أنظمة 
التسليح ذاتية التشغيل رفضا لأن تمتلك 
الخوارزمية القول الفصل في إنهاء حياة 
شخص ما أو بقائه على قيد الحياة، فيما 
تريـــد دول أخـــرى وضـــع ضوابط حيال 
اســـتخدام هذه النوعية من الأسلحة بما 

يشمل نوعا من التحكم البشري.

ومنـــذ عـــام 2014، تجتمـــع اللجنـــة 
الأمميـــة مرتين ســـنويا لمناقشـــة قضية 
الأســـلحة ذاتيـــة التشـــغيل فيمـــا تعـــد 
الولايـــات المتحدة وروســـيا والصين من 
أشد الدول التي تعارض فرض حظر تام 
على أنظمة التســـليح ذاتية التشغيل أو 

وضع ضوابط ملزمة حيال استخدامها.
وقد قاطعت روسيا الاجتماع الأخير 
في مـــارس الماضي حيـــث رفضت قبول 
أجندة الاجتماع بمـــا في ذلك تقنين هذه 

الأســـلحة فيما كان التوغل الروســـي في 
أوكرانيا لا يزال في بدايته.

وفـــي ذلـــك، طرحت فانيســـا فوهس، 
الباحثـــة فـــي مجـــال الأســـلحة ذاتيـــة 
التشـــغيل في جامعة الجيش الألماني في 
ميونيخ، تســـاؤلا غاية في الأهمية مفاده 
جرائم الروبوتات القاتلة.. من المسؤول؟

وشـــددت فوهـــس علـــى أن قضيـــة 
المســـاءلة القانونية ليســـت سوى جانب 
واحـــد من جوانب اســـتخدام الأســـلحة 

ذاتية التشغيل.
وفيما يتعلـــق بالاجتماع الأممي في 
جنيف، يبدو أن الحـــرب في أوكرانيا قد 
ألقـــت بظلالها على نتائـــج المؤتمر فيما 
يـــرى البعـــض أن الحرب من شـــأنها أن 
تزيد الضغوط على حظر الأســـلحة ذاتية 
التشـــغيل فيمـــا يرى آخـــرون أن الحرب 

ستعرقل فرض الحظر.
من جانبه، قـــال عثمان نور من حملة 
وقف الروبوتات القاتلة ”هناك دليل على 
استخدام روسيا لأسلحة ذاتية التشغيل 
فـــي الحرب. قد يؤدي ذلـــك إلى الاعتراف 
بالحاجة الماسة إلى وضع ضوابط حيال 
اســـتخدام هذه الأســـلحة قبل انتشارها 

وبيعها في جميع أنحاء العالم“.

وقـــد ذكـــرت تقاريـــر أن الولايـــات 
أوكرانيـــا  بتزويـــد  قامـــت  المتحـــدة 
بطائـــرات مســـيرة من طراز ”ســـويتش 
أو  يطلـــق عليهـــا ”كاميـــكازي“  بليـــد“ 
”الطائـــرات الانتحارية“ التي تنتمي إلى 
فئة تُعرف باســـم ”الذخيرة أو الأسلحة 

المتسكعة“.
واشتق اسم ”الذخيرة المتسكعة“ من 
الطريقة التي تعمل بهـــا هذه الطائرات 
المسيّرة، إذ يتم إطلاقها دون هدف محدد 
لتحلق فوق منطقة حتى يرصد مشغلها 

على الأرض هدفا، فيدمره.
الـــذكاء  خبـــراء  أن  إلـــى  يشـــار 
الاصطناعي قد دقوا ناقوس الخطر إزاء 
ســـهولة إنتاج طائرات مسيرة عسكرية 
صغيـــرة الحجـــم وبأعداد كبيـــرة يمُكن 

برمجتها على نحو ليس بالصعب.
وفـــي مقابلة مع دويتشـــه فيله، قال 
ســـتيوارت راســـل، الباحث فـــي مجال 
الذكاء الاصطناعـــي، إنه في ظل أن هذه 
الأسلحة ليست في حاجة ”إلى العنصر 
البشري لتشـــغليها، فيمكن نشر عشرات 
الآلاف وربما الملايـــين منها. إننا نصنع 
أســـلحة يحتمل أن تكـــون أكثر فتكا من 

القنبلة الذرية“.

الجدير بالذكر أن الحرب في أوكرانيا 
قد دفعت العديد من الدول بينها ألمانيا إلى 
تعزيز الإنفاق العســــكري، إذ أعلنت برلين 
عن إنشــــاء صندوق برأســــمال 100 مليار 
يورو لتطوير الجيش بما قد يشــــمل شراء 
طائرات مسيّرة عسكرية أو أنظمة تسليح 

متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي.
وفيمــــا يتعلق بالاجتمــــاع الأممي في 
جنيف، قال مراقبــــون إن ممثلي الحكومة 
الألمانيــــة ما زالوا حتى الآن في حالة تردد 
حيــــال اتخاذ موقف واضح بشــــأن قضية 

أنظمة التسليح ذاتية التشغيل.
وفي ذلــــك، يرى عدد قليل من المراقبين 
أن المناقشات الأممية متعددة الأطراف في 
جنيف ســــوف تؤدي إلى حظر اســــتخدام 
أنظمة التســــليح ذاتية التشغيل أو وضع 

ضوابط ملزمة حيال استخدامها.
ورغــــم ذلك، يرى مراقبــــون أن الحرب 
فــــي أوكرانيا تدفع إلى ضرورة إيجاد حل 
في ضــــوء التقارير الإعلامية التي تتحدث 
عن دخول الأسلحة ذاتية التشغيل ساحة 
المعــــارك الدائرة في أوكرانيــــا. وفي ذلك، 
قالت فوهــــس ”لهذا الســــبب نريد قواعد 
جديدة قبل أن نجد أنفسنا أمام سيناريو 

مروّع“.

هل تنجح الجهود الدولية 

في حظر الروبوتات القاتلة؟

الشركات العملاقة متكتمة 

حول قوة الذكاء الاصطناعي

طائرات كاميكازي وأسلحة متسكعة زج بها في الحرب

الجهود المبذولة لمنع الأسلحة الذكية باءت بالفشل

الجدل الذي أثير منذ ثماني سنوات 
ويتجدد كل ســــــنتين حول الأســــــلحة 
ــــــة ومطالبة بعض الدول بمنعها  الذكي
ــــــى أيّ نتيجــــــة، وهناك  لم يفــــــض إل
ــــــوم أخبار مؤكدة عن اســــــتخدام  الي
الروبوتات القاتلة في الحرب الروسية 

– الأوكرانية من قبل الطرفين.

شركات التسليح تسعى 

للاستفادة من التطور 

الذي طرأ على مجال الذكاء 

وخوارزميات التعلم الآلي 

لإنتاج أسلحة جديدة

حتى لو لم يكن برنامج لامدا 

ا ذاتيا فقد 
ً
قد حقق وعي

أصر على أن له الحق في 

الاعتراف به وتولي شؤونه 

القانونية بنفسه
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الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل الفن

صوفيا كريسبو: أقيم اتصالا مع الطبيعة من خلال وسيط
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لا أنشئ صورا بل

نظاما يمكنه إنشاء
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 الجزائر - الشاب خالد، الشاب حسني، 
الشــــابة الزهوانية، الشاب مامي وغيرهم 
الكثيــــرون، فنانــــون جزائريــــون أوصلوا 
أغنية الرّاي إلى العالمية، بعد أن انطلقوا 
بها من أحياء شعبية قديمة، ليصلوا إلى 
الغناء في أكبر المســــارح في شتى أنحاء 

العالم.
ويكتســــي هذا الفن أهمية بالغة، ففي 
الحادي والثلاثين من مارس 2021، أعادت 
الجزائــــر رســــميا إيــــداع تصنيــــف ملف 
الــــرّاي ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافة 
(اليونسكو) بعد سحبه في ديسمبر 2020 
لضعــــف الملــــف تقنيا، وفق بيــــان لوزارة 

الثقافة الجزائرية.

اي
ّ
موطن الر

الــــرّاي موســــيقى تســــتمد جذورهــــا 
مــــن الأغنية الوهرانية (نســــبة إلى مدينة 
وهــــران شــــمال غــــرب الجزائــــر)، كانت 
بدايتها علــــى أيدي الشــــيخات (مغنيات 
محليــــات)، أمــــا الشــــهرة فنالهــــا نجوم 
الجيل الجديد الذين يطلقون على أنفسهم 
ألقاب الشاب والشــــابة، تميزا عن الجيل 

المؤسس.

وفي العام 2005، أصدرت اليونســــكو 
نشــــرة خاصــــة باللغــــة الفرنســــية، عــــن 
الأنواع الموســــيقية الأفريقيــــة، قالت فيها 
إن ”الجزائــــر التي تعتبر نفســــها موطن 
موســــيقى الــــرّاي بامتيــــاز، أخرجت هذا 
النــــوع الغنائي خلال القــــرن الماضي في 

منطقة وهران“.

انطلاقة الراي بدأت من أزقة وأحياء 
وهران العتيقة التي برزت منها أســـماء 
لامعـــة في هذا الفن أمثال الشـــاب خالد، 
والشـــابة  شـــقرون،  حســـني  والشـــاب 
الزهوانيـــة، كمـــا التحق بهـــم نجوم من 
مـــدن مجاورة كســـيدي بلعبـــاس وعين 
تيمشونت، وبدأت مســـيرتهم وشهرتهم 

من وهران يتقدمهم الشاب مامي.
ومن بـــين أبرز الأحياء المعروفة التي 
خرجـــت منها موســـيقى الـــراي وتعدّت 
شـــهرتها حدود البلاد: حـــي ”قمبيطة“ 

و“الدرب“ و“بلاطو“.
ونرصد شـــهادات فنانـــين جزائريين 
شـــاركوا في مهرجاني الـــراي والأغنية 
الوهرانية اللذين نظمتهما وزارة الثقافة 
تزامنـــا مع ألعـــاب البحر المتوســـط في 
وهـــران (مـــن 25 يونيو حتـــى 5 يوليو)، 
لهـــم باع بموســـيقى الـــراي، لمعرفة أول 
وأبرز الأحياء الشـــعبية التي ظهر منها 

هذا الفن.
ويقـــول قويدر بـــركان ملحن وعازف 
جزائري إنّ ”أول حـــيّ بوهران ظهر منه 
الـــرّاي، كان حي محـــي الديـــن الكميل، 
وشهد ظهور الشاب خالد، والشاب سيد 
أحمد الهندي، والشاب عفان رحمه الله“.

ويضيف قويـــدر أن ”مجموعة كبيرة 
من الفنانـــين ظهرت في هذا الحيّ، وكان 
حي سان ميشـــال أيضاً يسكنه مطربون 
أمثال بن ســـمير، ثم انتقلت حمّى الراي 
إلى حي الحمري الشهير بالمدينة وهناك 
برز الشـــاب عادل، ثم حـــيّ تيريغو وفيه 

ظهر الشاب رضا“.
ويتابـــع ”توسّـــعت عـــدوى الـــرّاي 
وانتشـــرت في أرجاء وهـــران وأحيائها 
وخاصة فـــي قمبيطة الذي شـــهد ميلاد 

عندليب الراي الراحل الشاب حسني“.
من جهتها، تقول حورية بابا، إحدى 
أيقونات الأغنية الوهرانية، إنّ ”موسيقى 
الرّاي ظهرت في عدّة أحياء بوهران مثل 
الكميل، والحمري، وميدوني، إضافة إلى 
ســـانتوجان الذي أقطن بـــه، إضافة إلى 
حـــي قمبيطا، حيث ولد الراحل حســـني 

شقرون“.
وتضيـــف بابـــا أن ”هـــذه الأحيـــاء 
الشـــعبية بوهران صنعت فنانين لامعين 

في ســـماء الرّاي يتقدمهم الشـــاب خالد 
والشاب حسني والشاب نصور“.

بـــدوره، يوضـــح المغني هـــواري بن 
شـــنّات أنّ الـــرّاي فن جزائـــري خالص 
وظهر بمدن غرب الجزائر كوهران، وعين 

تيمشونت، وسيدي بلعباس.

ظهور وانتشار سريع

 بخصوص الأحياء التي انطلق منها 
الرّاي يقول بن شـــنات إنّ ”أوّل حي شهد 
ظهـــور فن الراي، هو بلاطـــو، وفيه ظهر 
الشـــيخ بوثلجة بلقاســـم، والشـــيخ بن 
لمّـــو الذي التحق بهذا المكان، ثم الشـــيخ 
بوطيبة، والشـــيخ الصنهاجي، والشيخ 

المنور“.
ويشـــير إلـــى أنّ ”الرّاي بـــرز أيضا 
في مـــدن مجـــاورة مثل بلعبـــاس وعين 

تيمشونت (غرب)، وكانت له أعمدته، لكن 
انطلاقتـــه نحو العالميـــة كانت من أحياء 

وهران.
ويـــرى المغنـــي هواري دوفـــان، أحد 
نجـــوم أغنيـــة الرّاي فـــي الجزائـــر، أنّ 
”الأحياء التي خرج واشـــتهر منها طابع 
الرّاي، بوهران كثيرة ومعروفة من بينها 

بلاطو، وقمبيطة، والدرب“.
ويذكـــر دوفـــان أن ”فن الـــرّاي يمتد 
إلـــى أغنية البدوي والأغنيـــة الوهرانية 
الأصيلـــة، ثـــم تطـــور مع الوقـــت، حتى 
أصبـــح فنّـــا عالميـــا بفضـــل ثلـــة مـــن 
الفنانـــين مثـــل الشـــاب خالد والشـــاب 

مامي“.
ويقول المغنـــي الجزائري إنه يتمنى 
”إضافـــة موســـيقى الـــرّاي إلـــى قائمـــة 
لليونســـكو“،  اللامادي  العالمـــي  التراث 
مشـــيراً إلـــى أن وزارة الثقافـــة تعمـــل 

على ذلـــك، باعتباره موســـيقى جزائرية 
خالصة.

ودعـــا دوفـــان فنانـــي أغنيـــة الرّاي 
الشـــباب إلى الحفـــاظ على هـــذا النوع 
مـــن الأغنية كلون فنـــي أصيل من خلال 
انتقـــاء الكلمات الجميلـــة الهادفة وعدم 
توظيـــف كلمـــات رديئـــة لأنّ الـــرّاي فن 
والإحســـاس  الحـــب  معانـــي  يتضمـــن 
والمشاعر الجميلة ولا بد من صونه جيلا 

بعد جيل.
وفي تصريح ســـابق أدلى به الكاتب 
الجزائري ســـعيد خطيبـــي، مؤلف كتاب 
”أعـــراس النار.. قصّة الـــرّاي“ (صدر في 
2010 عن منشـــورات إبيت) حيث قال إنّ 
”الرّاي الموســـيقى الوحيدة التي تمكنت 
من بلوغ العالمية في وقت قياســـي، حتى 
أن القاموس الفرنسي لاروس أدرج كلمة 

الرّاي في 1998 ضمن مصطلحاته“.

وكتـــب خطيبـــي في مقـــال خصصه 
للحديـــث عـــن الفنان الجزائري الشـــاب 
حســـني الـــذي قتل برصاصة غـــادرة إن 
”الـــرّاي هـــو ’رحبـــة’ تســـتوعب العادي 
والممنوع، الشـــاذ والطبيعي، هي البيئة 
الوحيـــدة التـــي يمكـــن أن ينمـــو فيهـــا 
المتناقضـــان جنبـــا إلى جنـــب، ويحدث 
فيهـــا اختلاط دونما حـــرج، هي الداخل 
الاســـتقرار  والغربة،  الوطـــن  والخارج، 
والهجران. الـــرّاي كان ولا يزال قبلة من 
ضل طريقه بحثا عن إنسانية أكبر، وهو 
مهد تجارب العشق وممارسة المحرمات“.

وأول مهرجـــان للرّاي نظـــم بوهران 
عـــام 1985، تـــلاه مهرجانـــان بمدينتـــي 
حـــدود  علـــى  المغـــرب  (شـــرق  وجـــدة 
الجزائر)، وطبرقة (غـــرب تونس، قريبة 
مـــن الجزائـــر)، فيما نُظـــم أول مهرجان 

بباريس في 1987 بحسب خطيبي.

 الرباط - تنظم وزارة الشباب والثقافة 
والتواصـــل المغربيـــة، بالتعـــاون مـــع 
جمعية تايمات لفنون الأطلس، بشـــراكة 
مكناس، خلال  مع مجلس جهة فـــاس – 
الفترة الممتدة من الخامس إلى الســـابع 
من أغسطس الدورة الحادية والعشرين 
للمهرجـــان الوطني لفن أحيدوس، بعين 

اللوح التابعة لإقليم إفران.
وينـــدرج هـــذا الحـــدث الثقافي في 
إطار اســـتراتيجية الوزارة لصيانة فن 
أحيـــدوس، والحفاظ عليـــه، والتعريف 
بـــه، وضمـــان اســـتمراريته، ونقله إلى 
الأجيـــال القادمة، ودعم الفـــرق العاملة 
علـــى إحيائـــه، وحاملـــي رســـالته من 

شـــعراء ومبدعين وفنانين، كونه يجسد 
عنصـــرا أساســـيا من الهويـــة الثقافية 

المغربية.
وتـــروم هـــذه التظاهـــرة الثقافيـــة 
والفنيـــة التي أضحت محطة أساســـية 
ضمن المهرجانـــات التراثية التي دأبت 
وزارة الثقافـــة علـــى تنظيمهـــا بعـــدة 
جهـــات الاحتفـــاء بهـــذا اللـــون الفني 
تقريبـــه  عبـــر  اســـتمراريته  وضمـــان 
من عشـــاق هـــذا الفـــن وتحبيبـــه إلى 
الأجيـــال الصاعـــدة، باعتبـــاره يشـــكل 
مكونا أساســـيا ضمن مكونـــات الثقافة 
الأمازيغية إلى جانـــب الاهتمام بالفرق 
والمجموعات والجمعيـــات المهتمة بهذا 

الفن وتشجيعها وتحفيزها على العطاء 
والاستمرارية.

كما يشكل هذا الحدث الثقافي الذي 
يعـــرف توافـــد العديد من الـــزوار على 
مدينة عين اللوح فرصة لصيانة التراث 
لخلق  ومناســـبة  الأمازيغـــي  الغنائـــي 
التواصل المســـتمر بين شـــعراء وفناني 
أحيـــدوس والباحثـــين وذلك مـــن أجل 
التعريف بهذا النمـــط الغنائي التراثي 
الـــذي يربـــط الماضـــي بالحاضـــر فـــي 
ملاحم تجسد الثقافة المغربية بمختلف 

تعبيراتها وأشكالها.
وتجمع دورة هذه السنة، التي تنظم 
بتعاون مع عمالـــة إقليم إفران وجماعة 

عين اللـــوح والمجلـــس الإقليمي لإفران، 
بين الجانب الاســـتعراضي والاحتفالي 
لفـــن أحيدوس، من خلال العروض التي 
ســـتقدمها ســـت وأربعون فرقـــة، تمثل 
مختلـــف ألـــوان وتعبيـــرات هـــذا الفن 
التراثـــي الأصيل المنتميـــة إلى مختلف 

الأقاليم والعمالات الحاضنة له.
وتتضمـــن فقـــرات المهرجـــان كذلك، 
لحظـــة للوفـــاء والاعتـــراف مـــن خلال 
تكـــريم ثلـــة مـــن أعـــلام فـــن أحيدوس 
وفنانيه، تقديرا لمسيرتهم الفنية المميزة 
ولعطائهم المشـــهود له، ولمـــا بذلوه من 
مجهود وافر في الحفاظ عليه، وصونه، 
وضمـــان اســـتمراريته، والتعريـــف به 
وبنبل رســـائله الفنية والإنسانية. كما 
يتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم ندوة 
علمية، في إطار الأنشطة الموازية، حول 
موضوع ”فن أحيـــدوس الذاكرة الفنية 
والمشـــهدية“، بمشاركة ثلة من الباحثين 

والمختصين في المجال.
 ويبـــين الكاتـــب أحمـــد علـــوة أن 
أحيـــدوس كلمة أمازيغية تعني الرقصة 
الحركـــة  بخفـــة  المتميـــزة  الجماعيـــة 
والسرعة وتمتد هذه الرقصة الجماعية 
الفلكلورية من الجنوب الشرقي للمغرب 
إلى الشـــمال الغربي له، وتنتشر أساسا 
فـــي جبـــال الأطلـــس المتوســـط حيـــث 
الطبيعـــة الغناء وحيث تكتمل العناصر 
الأساســـية لرقصـــة أحيـــدوس، وهـــي 
الشـــعر والغناء والرقص والإيقاع. وقد 
ارتبـــط فن أحيدوس بوســـطه الطبيعي 
والجغرافـــي لإنســـان الأطلس المشـــبع 
بالميـــاه والأعراس والجبال والمنتجعات 
الغنية بالخضـــرة والمنابع، وحافظ هذا 
الفن الذي ظهر منـــذ قرون على طريقته 
وإيقاعاته وشكله الدائري والذي قوامه 
النســـاء والرجال على حد سواء تعبيرا 

عن الفرحة الجماعية التي تواكب إحياء 
الإنســـان لحياته الجبلية والزراعية في 

سهول وتخوم المتوسط.
ويوضـــح علـــوة أن آلـــة «البنديـــر» 
الإيقاعيـــة أو الدف هي الآلـــة أو الأداة 
الموســـيقية الوحيـــدة المســـتعملة فـــي 
الإيقـــاع وترافقه بالضـــرب على الأيدي 
فرق نســـائية ورجالية في شـــكل دائري 
متماســـك قوامه الأكتاف وتارة الأيدي، 
ويصمم الرقصات رئيس الفرقة (المقدم) 
في لوحات متناســـقة موسيقيا وحركيا 
بالقـــدر الـــذي يمكّنـــه مـــن التحكم في 
حركات وصرخات أزيد من خمسين فردا 

من رجال ونساء تستثنى منهن وبصفة 
خاصة النساء المتزوجات.

أما بخصـــوص مقامـــات أحيدوس 
فيذكر علوة أنه يمكن أن نصادف أنغاما 
تســـتمد تركيبتهـــا من مقامات شـــرقية 
كالصبـــا والبياتي لكن اســـتعمالها في 
طابعا  يعطيهـــا  الأمازيغية  الموســـيقى 

محليا خاصا.
أما الباحث في فن أحيدوس الحسين 
الدمامي فيوضح أنـــه لا يمكن الحديث 
عن أحيدوس بنمط واحد، مشيرا إلى أن 
هـــذا الفن يختلف من قبيلـــة إلى أخرى 
وداخل نفـــس القبيلة يتـــم التمييز بين 
عـــدة أنواع مـــن أحيـــدوس، معتبرا أن 
محـــور دوران رقصة أحيدوس هو نفس 
محـــور دوران الكـــرة الأرضيـــة أي من 
جهة الشرق حيث تنبعث الشمس لا من 

موطن غروبها.
مضيفـــا أن الدليل الميداني على ذلك 
هو أن رقصة أحيدوس تتم ليلا وتنتهي 
مع بـــزوغ الفجر حيث نجمـــة الصباح 
تؤذن بعودة الشـــمس من رحلة الغروب 
من جديد وذلك مـــا يضفي طابعا رمزيا 
على مسار الرقصة التي تتحرك من جهة 

اليمين جهة اليمن والعطاء.
ورقصة أحيدوس هـــي أيضا مجال 
للتنافـــس الشـــعري بين «نُظّـــام» الكلام 
الذين يعكســـون العلاقـــات الاجتماعية 
المحكومـــة بالتوتر والمنافســـة، بمعنى 
أن الرقصة مجال لتمرير التنافس حيث 
تصبـــح الكلمـــة أداة لفـــرض الهيبة أو 

تحصيل الجاه.
ويوفـــر المهرجـــان مســـاحة هامـــة 
لإحيـــاء هذا الفن العريق والإضاءة على 
أهـــم عناصره، إذ يرافـــق العروض عدد 
من الجلســـات التي ترصد فـــي كل مرة 

قضية متعلقة بهذا الفن.
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الشعر والغناء والرقص والإيقاع

اي يمتد إلى أغنية 
ّ
فن الر

البدوي والأغنية الوهرانية 

الأصيلة وتطور مع الوقت 

ليصبح فنا عالميا بفضل 

جيل الشباب

دورة هذه السنة تجمع 

بين الجانبين الاستعراضي 

والاحتفالي لفن أحيدوس من 

خلال عروض تقدمها ست 

وأربعون فرقة

�

حسام الدين إسلام

اي.. فن خرج من أحياء الجزائر العتيقة إلى العالمية
ّ

الر
فنانو الراي يدعون إلى إدراجه في قائمة التراث العالمي اللامادي لليونسكو

ــــــرّاي ليس مجرد موســــــيقى إنه مســــــار فني كامل تمــــــرد على المحظور  ال
السياسي والاجتماعي، وخرج من الأحياء الجزائرية القديمة بروح جديدة 
مع مجموعة من الشــــــباب الذين قادوه مــــــن المحلية إلى العالمية، كواحد من 
أهم الموسيقات الأفريقية والعالمية. لكن ظهور الرّاي شابه الكثير من الجدل 
ــــــه الحقيقية والبيئة التي اســــــتلهم منهــــــا خصوصياته، لكن  حول انطلاقت

الباحثين يجمعون على أنه ابن الأحياء القديمة.

{أحيدوس} الفن الذي يبدأ في الليل وينتهي مع الفجر المغرب يحتفي بـ

اي إلى العالمية
ّ
الشاب خالد أبرز من قاد الر



 عمان – يعرض الفنان العراقي شــــاكر 
الألوســــي في غاليــــري الأورفلــــي بعمّان، 
نتــــاج أعماله الفنية خلال الفترة الماضية، 

في معرض تشكيلي بعنوان ”بلا وطن“.
المعروضة  الفنــــان  أعمــــال  وتســــتمد 
قوّتهــــا من الارتكاز على التــــراث العراقي 
القديم، وتقــــديم ملامح منــــه عبر لوحات 
تســــتعيد طقوسًــــا تتعلّق بالمرأة والرجل 
والحكايات  والعمــــارة  والأزياء  والملابس 
والممارسات الشعبية والأثاث وغيرها من 
مفردات تظهر على سطح اللوحة بحيوية 

وحميمية.
الفنان التشــــكيلي العراقــــي المقيم في 
عمان شــــاكر الألوســــي تميز أيضا برسم 
جمــــال روح المــــرأة الشــــرقية والعراقيــــة 
تحديــــدا وأبــــدع فــــي توظيــــف التــــراث 
البغــــدادي فــــي لوحــــة عصرية، كمــــا أنه 
يتخصص في لون خاص من الرسم عرف 
بالمدرســــة البغدادية. درس الألوسي وهو 
من مواليد آلــــوس عام 1962 الفن في كلية 
الفنون الجميلة بجامعة بغداد ونال درجة 
الماجســــتير في موضوع توظيف الفلكلور 
الشــــعبي في اللوحة التشكيلية المعاصرة 

في الوطن العربي.
ولعــــل عنــــوان المعــــرض ”بــــلا وطن“ 
يشير إلى أن الوطن يعيش في قلب شاكر 
الألوســــي أينمــــا ارتحــــل، وهــــو إذا ترك 
وطنه لســــبب أو لآخر فإنمــــا يحمله معه 
فــــي ذاكرته وقلبــــه ويعبّر عنــــه بمختلف 
أشكال التعبير التي يجيدها، وهذا ما كان 
للألوســــي الذي غادر العراق في عام 2005 
واستقر في الولايات المتحدة، ففي مرسمه 
بمدينة بالتيمور ظــــل العراق حاضرًا في 

كل تفصيلة وفي كل لون.
التــــي  الألوســــي  لوحــــات  وتنوّعــــت 
اســــتخدم فيها مــــواد مختلفــــة، وتقنيات 
فنية متنوعــــة؛ أبرزها الكــــولاج واللصق 
على الأقمشــــة، وهذا ما منح لوحاته بُعدًا 
ا عميقًا؛ فالناظر إليها يشعر بنفور  بصريًّ

بعــــض الأجزاء فوق الســــطح كما لو أنها 
نحتٌ رقيقٌ علــــى القماش، خاصة في تلك 
الأعمال التي يطالع بها المشــــاهد وجوهًا 
وأشــــكالاً تتحــــاور فيما بينها، فالنســــاء 
يجلســــن وكأنهــــن صــــورة مقتطعــــة من 
مشــــهد حياتي حيوي، والألوان والأشكال 
المحيطــــة من الكؤوس والأواني والأباريق 
تبدو كما لو أنهــــا تمتلك صوتًا مع إيقاع 

الألوان والخطوط المدروسة.
يذكــــر أن أول معرض شــــخصي أقامه 
الفنــــان شــــاكر الألوســــي كان فــــي بغداد 
فــــي عــــام 1994 بعدهــــا توالــــت المعارض 
الشخصية كما شارك في معارض مشتركة 

مع فنانين عراقيين داخل وخارج العراق.

ولعل أبرز ما يميّز أعمال الألوسي هو 
ما يحققه تواشـــج الخط مـــع اللون داخل 
اللوحـــة، حيـــث يظهر ســـطح اللوحة وقد 
تمّـــت تغطيته بلون واحـــد وتدرّجات منه، 
أو بلونـــين علـــى الأكثر، ثم تبدأ الأشـــكال 
المرسومة على الخلفية في الظهور بخطوط 
انطباعيـــة مرنة وعفوية، وهـــو ما يجعل 
من الأعمال تقارب المدرســـة الوحشـــية من 
حيث العفوية والبســـاطة في رسم الشكل 
مع العناية بالضوء الذي ينبعث من داخل 
الشكل ثم ينتشـــر في باقي اللوحة بخفة، 
ويُحدث هـــذا تأثيرًا كبيرًا على المتلقي؛ إذ 
يختار الألوســـي الألوان الترابية الغامقة 
والقويـــة التـــي تذكّـــر بأجواء الأســـاطير 

وحكايات ألف ليلة وليلة.

 تونــس – تحت عنوان ”النحت وسيط 
تقام الـــدورة  مصالحـــة مـــع المحيـــط“ 
التأسيســـية للملتقى الدولي للنحت في 
مدينة صفاقس فـــي الفترة من 2 إلى 15 

أغسطس الجاري.
وأفاد عضو اللجنة المديرة للملتقى، 

الفنـــان النحـــات ســـامي القليبـــي، 
بأنه تم اختيار ”النحت وسيط 
مصالحة مع المحيط“ عنوانا لهذه 
الدورة التأسيسية للملتقى نظرا 

لما تعانيه المدينة منذ سنوات 
من فقر فني وتلوث بيئي 

وخاصة في فضاءاتها البحرية 
والبرية.

ويتابع ”لذلك اختار الملتقى 
تأثيث المدينة بالعديد من 

المنحوتات المصنوعة من الرخام 
يزيد طولها عن متر ونصف متر، 
وسيتم إنجازها في إطار ورشات 

مفتوحة للعموم ويشارك فيها 
نحو 14 نحاتا من تونس 

وبلدان عربية وتنعقد بدءا من 
الجمعة 5 أغسطس حتى تاريخ 

اختتام الملتقى“.
وتهدف هذه الورشات إلى 

خروج النحت من الفضاءات 
المغلقة والورشات إلى 
الفضاء العام لإضفاء 

مسحة فنية جمالية على 
المدينة والإسهام في إعادة 

إشعاعها وخلق حوار مباشر بين ثلاثي 
الفنان وعمله الفني والمتلقي.

وأشــــار القليبي إلــــى أن الرخام الذي 
ســــيتم نحته في هــــذه الدورة هــــو رخام 
التي  تونســــي وتحديدا من منطقة ”تالة“ 
يتميــــز رخامهــــا بكونــــه ذو خصوصيات 
بصرية ودوامية تساعد على إنجاز 
منحوتات تدوم ويتطلب إنجازها 

وقتا طويلا.
وتسبق أشغال الورشات المفتوحة 
للنحت على الرخام، ندوة علمية 
تحت عنوان ”الأثر المنحوت في 
الفضاء العمومي وسياقات 
التفاعل“ يشارك فيها نحو 
38 محاضرا من الجامعات 
التونسية ومن دول عربية، 
وتناقش محاور تتعلق براهن 
فن النحت في العالم بصفة عامة 
وفي تونس وصفاقس بصفة 
خاصة، والتباحث في آخر 
مجريات النحت وما يعيشه 
النحاتون من مشاكل وصعوبات 
في ظل بروز وهيمنة أشكال 

فنية جديدة.
ويرافق فعاليات الملتقى، معرض 
جماعي في اختصاص 
النحت، تعرض فيه 
أعمال فنية لمجموعة من 
النحاتين التونسيين للتعريف 

بابتكاراتهم في هذا الفن.

 عندمـــا نتحـــدث عن الفن الفلســـطيني 
نقصد بشـــكل خـــاص الفن الذي اســـتبق 
والاحتلال  الفلســـطينية  المأســـاة  بقليـــل 
الإســـرائيلي وتزامن معهمـــا. لكن الأعمال 
الفلســـطيني  بالهـــمّ  المنشـــغلة  الفنيـــة 
يســـتحيل إحصائها. فهي أعمال اختلفت 
فـــي توجهاتهـــا وأســـاليبها وفـــي المواد 

المستخدمة.
ثمـــة أعمـــال فنية لاســـيما تلـــك التي 
يقدمهـــا الجيل الجديد من الفلســـطينيين 
مســـكونة بذات الهاجس الـــذي دمغ روح 
الفنانين الفلسطينيين الرواد والمخضرمين 
وذاكرتهـــم، ولكنهـــا أعمال تمتلـــك هدوءا 
غرائبيا ونظرة شاهد شامل يرتفع بنظره 
نحو الأرض المســـلوبة بـــكل ما ترتب على 
هـــذه الحالة الشـــاذة من كـــوارث ليُقارب 
ويُباعد بين المنشئات، والهياكل والخطوط 
الجامعة والمشـــرومة ليرسم خرائط مدنية 
واقعية ولكـــن بنفس فني طـــاغ ومنخرط 
في تشـــكيل المعنـــى والحدود المرســـومة 

بين الإسرائيلي الغاصب 
والفلسطيني 
الهادئ، وهو 

هدوء 
مسنون 

كحد 

ســـكين لا يرى منه الغريم إلا بريقه ولمعية 
حدّه.

من هؤلاء الفنانـــين نذكر وبكل جدارة 
الفنـــان التشـــكيلي يزن أبوســـلامة، الذي 
يقدم اليوم معرضا بعنوان ”الانحناء نحو 

الشمس“.
”الانحناء نحو الشـــمس“ هو المعرض 
”زاويـــة“  لصالـــة  الأول  الافتراضـــي 
الفلسطينية الكائنة في رام الله وفي دبي. 
معرض ليس هو الأول من حيث المضمون 
فالفنـــان يـــزن أبوســـلامة ســـبق وأن قدم 
معرضـــا فـــي هـــذه الصالة تحـــت عنوان 
”سماء إســـمنتية“، وهو من دون شك شكل 

منطلقا لمعرضه الجديد الذي استمر حتى 
آخر شهر يوليو الفائت.

ضمن سياق البيان الصحافي المرافق 
للمعـــرض تحدث مدير الصالة زياد عناني 
حـــول التوجـــه إلـــى العالـــم الافتراضي 
”نخطـــط لتنظيم معـــارض افتراضية على 
مدار العام إلى جانب المعارض في صالات 
الغاليري فـــي فرعيْنا في دبـــي ورام الله، 
ونتطلع إلى توفير فرصـــة أمام الجمهور 
للتجول فـــي الغاليري افتراضيا من خلال 
اســـتخدام تقنيات متطورة تتيح إمكانية 
مشـــاهدة المعـــارض بجـــودة عاليـــة وفي 
تجربـــة قريبة جدا من الواقع، من أي 

مكان في العالم“.
ويمكن اعتبار اختيار 
معرض ”انحناء نحو 
الشمس“ اختيارا 
موفقا جدا لانطلاقة 
الصالة بتقديم 
مثل هذا النوع من 
المعارض الافتراضية 
لأن أعمال الفنان يزن 
أبوسلامة الحالية 
وتلك التي قدمها 
تحت عنوان 
”سماء 

تشـــبه العالـــم، افتراضية من  إســـمنتية“ 
حيـــث دعوتهـــا للمُشـــاهد إلـــى أن يحلّق 
فـــوق مدن واقعيـــة / افتراضية ليتفحص 
الجدليـــة القاتمة والقائمـــة ما بين جدران 
الإســـمنت والســـماء، مـــا بـــين الشـــمس 
البرتقالية الأشـــبه بأســـطوانة افتراضية 
– والتـــي يبـــدو حجمها في بعـــض أعماله 
يتخطى ما يمُكن تســـميته بـ“المعقول“ في 
زمن اللامعقول – وجدران الإسمنت والكتل 
في أي  الخرســـانية المعُرضة ”للانتكاسة“ 
لحظـــة تقرر فيها الشـــمس إطلاق موجات 

جيومغناطسية مدمرة لها.
كمـــا يمُكن تخيل ما يقدمه الفنان مادة 
دســـمة لإنشـــاء لعبة إلكترونيـــة متطورة 
بتحطيم  ديجيتاليا يقـــوم فيها ”البطـــل“ 
الجدران وتقويض المسارات وتبريد حرارة 
إذا صح التعبير،  الشمس لتعود ”جديرة“ 
بأشجار الزيتون واللوز والبرتقال ولتكون 
أقـــل وطأة على جناحي الطائر الذي أطلقه 
الفنان حُرا ومُتعقبا ومُستفسرا عن أحوال 
الأرض ومنحـــازا إلى ناســـها في معرضه 

السابق.
المرافـــق  الصحافـــي  البيـــان  يشـــير 
للمعـــرض إلى أن ”الفنان يحاول من خلال 
أعمالـــه المعروضـــة أن يتخطـــى الحواجز 
إلى الحريّة ممثلة في الشـــمس المطلّة على 
الهياكل الخرسانيّة التي تبرز في لوحاته 
باعتبارها رموزا للاحتلال العسكريّ. يدقّ 
المعـــرض الجـــدران الخرســـانيّة كصرخة 
شـــرعيّة مـــن أجـــل العدالة وفـــي محاولة 
للتخلـــص مـــن الإســـمنت الـــذي يحاصر 
المدن والتي لا يســـمح لهـــا بالتمدد الأفقي 

الطبيعي“.
وهو في ذلـــك يبدو كأنه يســـتكمل ما 
بـــدأه في معرضه الســـابق حيث مشـــاهد 
أعماله هي عبارة عـــن متقطعات زمنية لم 
يتمكّـــن طائر خفـــيّ وعابر أرســـله الفنان 
من ســـبر أغوار معالم البلد الذي اجتاحه 
الإســـمنت الإســـرائيلي عرضـــا بجـــدران 
العزل، واختنقت فيه الســـماء بفعل القيود 
الإســـرائيلية التي دفعت الفلسطينيين إلى 
البنـــاء عموديـــا.  ولكـــن في لوحـــات يزن 
أبوســـلامة الجديدة حضرت الشمس بقوة 
شـــمل تأثيرها مـــن حيث التركيـــب الفني 
والمضمـــون معالم معظـــم لوحاته. ويبدو 
أنـــه ابتكر فـــي لوحاته خلاصـــا غرائبيا 
قادما، وللمفارقة من سطوة شمس حارقة. 
فهي، من ناحية جســـر خلاص مزلّ لقيمة 
الخرســـانات، ومن ناحية أخرى هي فقاعة 
رحبة ومضيافة علـــى الرغم من كونها من 
نار غيـــر أنها حامية فقط لكل فلســـطيني 
أدرك كيفيـــة الدخـــول إليهـــا ليجعل منها 
مركبـــة فضائيـــة باســـتطاعتها أن تشـــن 
حربـــا غير تقليدية ومنصورة ضد المحُتل.
وهنا يجـــدر الذكر أن الفنـــان في معرضه 

الســـابق رســـم تحت أثـــر روايـــة كنفاني 
”رجال في الشـــمس“ وعنون إحدى لوحاته 

بـ ”رجال في الشمس“ نسبة إلى الرواية.
وهـــو اليـــوم، أكثر مـــن الســـابق في 
معرضـــه الجديد يبـــدو وكأنه اســـتوحى 
كل أعماله من تلـــك الرواية غير أنه حاول 
إخراجها من مأســـاوية النهاية. ففي حين 
حُبس حتى الاختناق تحت أشعة الشمس 
الحامية فـــي رواية كنفاني، رســـم الفنان 
أولادا يدقون الخزان من الخارج. خزان هو 
فـــي لوحاته الجديدة عبـــارة عن صناديق 

وليس فقط الأسوار الإسمنتية.

هـــذا التناقـــض بين اللون الإســـمنتي 
واللـــون البرتقالـــي المتفجر يصـــرح إلى 
صالح مـــن تكون القوى. هي حتما لصالح 
شـــخوصه الرانيـــة دومـــا إلى الشـــمس. 
فالشمس صديقة الفلســـطيني. هي تذكره 
بأن الطبيعة أقوى. بأن الشـــمس ســـاطعة 
على كل الحقائق وكاشفة للانتهاكات وهي 
مركبة فضائية خيالية وجســـر ناري ”بردا 

وسلاما“ تحت أقدام الفلسطينيين.
ويذكر أن يزن أبوســـلامة هو فنان من 
مواليـــد عام 1993 في القدس، درس الفنون 
الجميلـــة فـــي جامعة دار الكلمـــة في بيت 
لحم في عام 2011، وشارك في عدّة معارض 
جماعيـــة في فلســـطين والأردن والإمارات 
بمـــا في ذلك معرض رام الله آرت فير 2020 
و2021، وآرت دبـــي 2021 من خلال غاليري 
زاويـــة. أقـــام معرضـــه الفـــرديّ الأول في 

غاليري زاوية / دبي في عام 2021.

في لوحات يزن أبوسلامة 

الجديدة حضرت الشمس 

بقوة، وشمل تأثيرها من حيث 

التركيب الفني والمضمون 

معالم معظم لوحاته

�

شاكر الألوسي يعرض 

ا 
ً

لوحات تستعيد طقوس

ق بالمرأة والرجل 
ّ
تتعل

والأزياء والعمارة والحكايات 

والممارسات الشعبية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الشمس جسر للعبور في لوحات 

الفنان الفلسطيني يزن أبوسلامة

ملتقى دولي يحتفي 

{النحت وسيط مصالحة  بـ

مع المحيط}

{بلا وطن}.. لوحات تستمد 

قوتها من التراث العراقي

ل النهاية المفاجئة
ّ
دعوة للتحليق فوق مدن واقعية وافتراضية وتخي

كوكب ناري يتحول إلى منقذ للفلسطينيين

شخوص ترافق الألوسي في غربته

يبتكر الفنان الفلســــــطيني يزن أبوســــــلامة من الشمس آلة حماية، ومصدر 
خلاص جماعي ينتصر به فنيا ضدّ الاحتلال الذي شــــــوّه الكثير من معالم 
فلســــــطين في محاولة منه للتحرر افتراضيا وفنيا من القيود التي يفرضها 

المحتلّ على المدن فيمنعها من التوسع والحرية.

الجمعة 2022/08/05 14

السنة 45 العدد 12496 تشكيل

في تشـــكيل المعنـــى والحدود المرســـومة
بين الإسرائيلي الغاصب 

والفلسطيني 
الهادئ، وهو

هدوء 
مسنون 
كحد

اســـتخدام تقنيات متطورة تتيح إمكانية
مشـــاهدة المعـــارض بجـــودة عاليـــة وفي
تجربـــة قريبة جدا من الواقع، من أي

مكان في العالم“.
ويمكن اعتبار اختيار
معرض”انحناء نحو
اختيارا الشمس“
موفقا جدا لانطلاقة
الصالة بتقديم
مثل هذا النوع من
المعارض الافتراضية
لأن أعمال الفنان يزن
أبوسلامة الحالية
قدمها وتلك التي
تحت عنوان
”سماء

الشمس بطلة اللوحة

جنة المديرة للملتقى، 
ــامي القليبـــي،
النحت وسيط 
عنوانا لهذه
لملتقى نظرا
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
ســـحبت شـــركة ”وارنر براذرز“ للانتاج 
”باتغيرل“(الفتـــاة  فيلـــم  الســـينمائي 
الوطـــواط) الـــذي يعتبر من بيـــن أكثر 
الســـينما  تاريـــخ  فـــي  كلفـــة  الأفـــلام 
الأميركيـــة، بعـــد حصولـــه علـــى نتائج 

سلبية في العروض الأولية.

وقـــررت شـــركة الإنتـــاج الأميركيـــة 
عـــدم عرض الفيلم، وهـــو واحد من أفلام 
سلسلة ”دي سي“، ويتناول قصة البطلة 
الخارقـــة باربـــرا جـــوردون، ابنة مفتش 
الشـــرطة بمدينة جوثام جيمس جوردن، 
والفيلم من إخراج البلجيكيين من أصول 

مغربية، عادل العربي وبلال فلاح.

والمخرجـــان يعملان منذ العام 2011، 
كشـــريكين فـــي إخـــراج عدد مـــن أعمال 
الفيديـــو كليـــب لمشـــاهير الموســـيقى 
الغربيـــة، وكذلـــك الأفلام، وليســـت هذه 
المـــرة الأولـــى التـــي يؤجل فيهـــا عمل 
ســـينمائي لهمـــا أو يتم إلغـــاؤه، فقد تم 
فـــي يونيـــو 2016، ترشـــيحهما من قبل 

المنتـــج لإخـــراج النســـخة الرابعـــة من 
فيلم شـــرطي بيفرلي هيلز، لكن تم إلغاء 
تنفيذ المشروع واختيارهما للتعاون مع 
بروكهايمر في النســـخة الثالثة من فيلم 
”فتيان أشقياء للأبد“ من بطولة النجمين 

ويل سميث ومارتن لورنس.
وأعـــرب مخرجا الفيلـــم الأربعاء عن 
ذهولهما من قرار أســـتوديوهات ”وارنر 
عدم عرض عملهما  براذرز ديســـكوفري“ 
مع أنهما شـــارفا علـــى إنجـــازه بتكلفة 
بلغت 90 مليون دولار، بســـبب التكاليف 
المتعلقة بإطلاق النـــار على بطلة الفيلم 
الرئيسي، أثناء جائحة فايروس كورونا، 
فـــي حين أن ميزانية الفيلـــم تعد أقل من 
متوسط فيلم، ضمن سلسلة أفلام دي سي 

للأبطال الخارقين.
وارتأت ”وارنر براذرز ديســـكوفري“ 
تعليق عرض فيلم البطلة الخارقة ”الفتاة 
الذي انتهى تصويره، في دور  الوطواط“ 
الســـينما وعبـــر منصتها ”إتـــش بي أو 
ماكس“ التي كان من المفترض أن تتيحه 

في الولايات المتحدة.
وتؤدي ليســـلي غريس دور البطولة 
فـــي هذا الفيلـــم المقتبس مـــن مغامرات 
شـــخصية ”دي ســـي كوميكـــس“، فيمـــا 
يتولـــى مايكل كيتون مجـــدداً دور الرجل 
الوطواط (باتمان) الشـــهير، ويشـــاركهم 
التمثيل جي كي ســـيمونز، برندان فريزر 
وكان من المقرر عرض الفيلم على ”إتش 

بي أو ماكس“ في 2022.
وسبق أن ظهرت الفتاة الوطواط على 
الشاشـــة الفضية قديمًا في عام 1997، في 
فيلم ”باتمـــان وروبن“، وقامـــت بأدائها 

الممثلة أليسيا سيلفرستون.

وكتــــب المخرجــــان البلجيكيان عادل 
العربي وبلال فلاّح عبر إنستغرام ”نشعر 
بالحــــزن والذهول من هــــذه الأخبار، ولا 

نزال عاجزين عن تصديقها“.
وأضافا ”كنا نود أن يتمكن الجمهور 
في كل أنحاء العالم من مشاهدته وفهمه“.

وأُنجز قسم كبير من العمل الإنتاجي 
ما بعد التصوير، وهي المرحلة التي يتم 
فيها على ســــبيل المثال إضافة المؤثرات 

الخاصة.
وأكدت ليســــلي غريس فــــي بيان عبر 
حســــابها على إنســــتغرام أنهــــا ”فخورة 
بالحــــب والعمل الجــــاد والتصميم الذي 
وضعه جميــــع الممثلين المذهلين وطاقم 
العمــــل في هــــذا الفيلم على مدى ســــبعة 

أشهر في إسكتلندا“.
وأضافــــت الممثلــــة ”أشــــعر بأننــــي 
محظوظــــة لأننــــي عملــــت مع كبــــار وفي 
الوقت نفســــه بأنني أقمــــت علاقات لمدى 

الحياة“.
وأشــــاد عــــادل العربــــي وبــــلال فلاّح 
اللذان ســــبق أن أخرجا أفلاماً أخرى من 
أبرزهــــا ”باد بويز فور لايف“ بـ“الممثلين 

الرائعين“ الذين شاركوا في الفيلم.

كانــــت  حــــال،  أي  ”علــــى  وأضافــــا 
المشــــاركة في عالم دي ســــي السينمائي 
ولو لمدة وجيزة امتيازاً وشرفاً لنا كوننا 
معجبين بشــــخصية الرجل الوطواط منذ 

طفولتنا“.
وفاجــــأ قــــرار الأســــتوديو الأوســــاط 
الهوليووديــــة التــــي أكــــدت أن أي إلغاء 
مماثل لفيلــــم كاد ينتهي العمل فيه وكلف 

الكثير من المال لم يسبق أن حصل.
على ما يبدو ضحية  ووقع ”باتغيرل“ 
تغيير في الإستراتيجية بعد الاندماج بين 

شركتي ”وارنر براذرز“ و“ديسكوفري“.
فشــــركة ”وارنر بــــراذرز“ كانت تعتزم 
إنتــــاج أفلام تهدف إلى طرحها مباشــــرة 

على منصة ”إتش بي أو ماكس“.
لكن هذا الخيار المبرر جزئياً بالحاجة 
إلى الاســــتعاضة عــــن دور الســــينما في 
خضم جائحــــة كوفيد – 19 لم يكن يحظى 
بالإجماع، ويبدو أن الشركة تراجعت عنه 

بعد اندماجها مع ”ديسكوفري“.
عــــن  ”باتغيــــرل“  مجلــــة  ونقلــــت 
متخصصين فــــي هذا المجــــال أن الفيلم 
اعتُبــــر عالــــي الكلفة بالنســــبة إلى قطاع 
البث التدفقي الذي يشهد توجها إلى شدّ 
الأحزمة، لكنه في المقابل ليس بمســــتوى 
كافٍ يضمــــن لــــه نجاحــــاً جماهيرياً على 
الشاشــــة الكبيــــرة، ممــــا أدى إلى صرف 

النظر عن عرضه.
ونقلت صحيفة نيويورك بوســــت، عن 
مصدر لم تســــمه قولــــه إن ميزانية الفيلم 
تجــــاوزت بالفعل 100 مليــــون دولار، وأن 
الفيلم كان أداؤه ســــيئًا خــــلال العروض 
التجريبية الأولية، مما اســــتدعى تقليص 

الخسائر من قبل شركة وارنر براذرز.

 يعالـــج الفيلم القصيـــر ”أماني“ واقع 
الأطفـــال فـــي المجتمع الســـوري، الذي 
أنهكتـــه ســـنوات عجـــاف مـــن الحـــرب 
صارت  مجتمـــع  وتوابعهـــا،  وويلاتهـــا 
القســـوة فيه هـــي الطاغيـــة، تتحكم في 
مصائر الناس ومستقبلهم، فعالم الأطفال 
هو الأكثر حساسية لتلقي انعكاسات هذا 
الواقع المريـــر، وهم لضعفهـــم يدفعون 

الثمن الأغلى.
يحكي الفيلم قصـــة كريم، طفل يحب 
الدراســـة ويعيش في بيئة فقيرة، يواجه 
بدءا مـــن بيته الكثير مـــن الظروف التي 
تجعـــل مســـار حياتـــه في مهـــب الريح، 
فتكاد أحلامه تســـحق تحت وطأة الحياة 

القاسية.

من خلال عمله القسري، يتعرف الطفل 
علـــى طيف يماثلـــه في أحـــلام الطفولة، 
ويحاول أن يقوم بفعل تجاهه، لكن القدر 
يتدخل مرة جديدة ويصدمه بقوة، فيعود 
إلى واقعه المرير الـــذي لا يرحم طفولته 

ويتركه في عذاباته المبكرة.

حضور مجدد

يقدم المخرج محمد ســـمير الطحان 
محاولـــة جديدة في  في فيلـــم ”أمانـــي“ 
مســـيرته الإبداعيـــة، وهـــو أول أفلامـــه 
الاحترافية بعد عدة محاولات في ســـينما 
الهـــواة، فبعـــد تخرجه من كليـــة الإعلام 
وعمله في التلفزة السورية كمعد برامج، 
لم يتوقـــف يوما عـــن الكتابة والســـعي 
وراء تقديم أفكار ومشـــاريع في الإخراج، 
تحققـــت محاولته الأولى مـــن خلال فيلم 
”اللعبة“ الذي دعمـــه في تنفيذه مجموعة 

أصدقاء.
بعدهـــا شـــارك مخـــرج الفيلـــم فـــي 
أول دورة في مســـابقة ســـيناريو الفيلم 
القصيـــر التي تقيمها المؤسســـة العامة 

للسينما وفاز بها من خلال نصه ”الدمية 
المحاصـــرة“. ثـــم قـــدم فيلمـــا للهـــواة 
فـــي مشـــروع دعم ســـينما الشـــاب حمل 
اســـم ”إشـــارة حمرا“ ونـــال تنويها عنه 
فـــي مهرجان ســـينما الشـــباب والأفلام 
القصيرة بدمشـــق، وبعده قدم فيلم ”رائد 
فضـــاء“ الـــذي يتحـــدث عن أحـــلام أحد 
الأطفال في أن يكون رائد فضاء. كما قدم 
نصا سينمائيا باســـم ”قضبان المدينة“ 

أخرجه فادي رحمون.
وفـــي المســـرح قـــدم محمد ســـمير 
الطحان عملين، واحد ضمن مشروع دعم 
مسرح الشـــباب لصالح المديرية العامة 
للمســـارح والموســـيقى بدمشـــق، حمل 
عنوان ”الطين الأحمر“، والثاني كان منذ 
أشـــهر وقدمه للمسرح التجريبي في ذات 
الجهـــة الإنتاجية وحمل عنوان ”تماس“، 

وهو المأخوذ من أصل سينمائي.
وفي مسابقة سيناريو الفيلم القصير 
قدم فـــي محاولة ثانية لـــه فيلما قصيرا 
حمل اســـم ســـلمى وفاز بـــه مناصفة مع 
أيهم عرســـان بالجائزة، وهو الذي تغيّر 
اســـمه إلـــى ”أمانـــي“ وصـــوره حديثـــا 
بمشـــاركة كوكبة من فناني ســـوريا على 
رأســـهم أســـامة الروماني الـــذي عاد به 
محمد سمير الطحان إلى السينما بعد ما 

يزيد عن الأربعين عاما من الغياب.
يقول الطحان عـــن فيلمه ”كثيرة هي 
الأماني، قليل هو الأمـــان، بين المعنيين 
يخوض الطفـــل كريم بطـــل الفيلم رحلة 
خلال يوميـــن باحثاً عمّا يفقـــده في هذا 
العالـــم المتوحـــش، لعل يـــداً تمتد إليه 
لتغيـــر مـــن واقعـــه شـــئيا“. والفيلم من 
تمثيل أســـامة الروماني وجمـــال العلي 
والطفل حمود أبوحسون ونجاح مختار 
أبوحســـون  وعـــادل  الســـالم  وصبـــاح 
ومادونا حنا ومضر عســـاف والطفلتين 

روسيل إبراهيم وأليسار نعمان.
ويعدّ الفنان جمال العلي أحد الوجوه 
الفنيـــة التـــي تحضر بقوة في المشـــهد 
الدرامـــي الســـوري، خاصة فـــي أجواء 
الكوميديا، فقد قدم شخصية المحقق في 
المسلسل الشهير ”ضيعة ضايعة“، كذلك 
قدم شخصية الأستاذ صياح في مسلسل 
”الخربـــة“ وبعدها الشـــخصية المتفردة 
في مسلســـل الـــواق واق. كما قدم غيرها 
من الشخصيات الكوميدية كما في ”عيلة 
8 نجـــوم“، لكنـــه في فيلـــم ”أماني“ يقدم 
شـــخصية مخالفة لأدواره الســـابقة فهو 
هنا رجل فظ شـــديد ظالـــم يقدم من خلال 
شـــخصيته بعدا عميقا في مسيرة حياته 
الفنية. مكرسا ملامح بعض الشخصيات 

التـــي قدمها ســـابقا كما فـــي فيلم ”طعم 
الليمـــون“ الـــذي أخرجـــه الراحل نضال 

سيجري.

عودة بعد غياب

يحمـــل الفيلـــم خصوصية مشـــاركة 
الفنـــان أســـامة الرومانـــي، حيـــث يقدم 
شـــخصية الكاتـــب الـــذي يتعـــرف على 
بطـــل الفيلـــم بالمصادفـــة وتجمعهمـــا 
دقائق قليلة لكنها تكون ســـببا في إيجاد 

منعطف درامي للفيلم.
أســـامة الرومانـــي غـــاب عـــن الفن 
الســـوري طويـــلا، لكنـــه نشـــط خـــلال 
الســـنة الماضية في الدراما التلفزيونية 
الســـورية، حيث شـــكّل وجوده حضورا 
قويـــا، فشـــارك فـــي أربعة أعمـــال خلال 
الموســـم الماضي، منها مسلسل ”وثيقة 
ثم في مسلسل ”على قيد الحب“،  شرف“ 
كما شارك ضيفا في مسلسل ”الحوازيق“ 

و“كسر عضم“، وقدم عشارية ”شرف“.
ينتمي الروماني إلى الجيل المؤسس 
للدراما والسينما الســـورية فقد ولد في 
عام 1942 بدمشـــق، أحب الفن وانتســـب 
إلـــى أحـــد الأندية الفنية فيهـــا وقدم من 
خلاله عددا من المســـرحيات، ومع بداية 
عهد التلفزيون في سوريا، عمل فيه وقدم 

برامج متنوعة في الإعداد والإخراج، ولم 
ينقطع عن التمثيل، فشارك في مسلسلات 
ولعـــب أدوارا متنوعـــة، وهو فـــي فيلم 
”أماني“ يقدم شـــيئا مناقضا، وشخصية 
لم يتقمصها من قبل، فشـــخصية الكاتب 
هنا ترســـم أحلام الآخريـــن وتحاول أن 
تخلق لهم عالما أجمل، فهل يفعل ذلك مع 

الطفل الذي تعرف عليه فجأة.
يقـــول عـــن عمله فـــي الســـينما بعد 
عقود مـــن الغياب ”عقود مرت، غبت فيها 
عن الســـينما ولـــم تغب عني، الســـينما 
روح وعالم يقدم مـــن خلاله المبدع طيفا 
من الأفكار، في الســـينما تبدو المســـافة 
صفرا في نقل الأحاســـيس بين المشاهد 
والممثـــل. عقـــود مـــرت، وكان هاجـــس 
السينما ملحا بأن ثمة أملا قادما سيأتي 
وســـوف يكون هنالك متسع لتقديم شيء 
فيه. وهـــا هي الفرصة تأتي، مع شـــباب 
تيقنـــوا مـــن هدفهـــم، فصنعـــوا عالمـــا 
سينمائيا جديدا مليئا بالحيوية والأمل“.

ويتابـــع ”فيلم أماني لامس شـــغاف 
قلبـــي، أحببتـــه لأنه يقدم عالـــم الأطفال 
البـــريء الجميـــل، ولأنه يقـــدم صوتهم 
فـــي عالـــم اليـــوم الملـــيء بالضجيـــج، 
العلاقـــة بين الطفل والكاتـــب في الفيلم 
توشـــحها الحياة بخطوطهـــا التي قد لا 
تكون جميلة دائمـــا، لكنها حقيقية. إنها 

الحياة، أشـــكر الفرصـــة التي أتاحت لي 
العمل مع الســـينما الســـورية بعد غياب 

عقود طوال“.
ويتابع الفنـــان الروماني في حديث 
عـــن ظهـــوره الســـينمائي الجديد ”هي 
فرصة كي أتعرف على طاقات جميلة من 
شبابنا الســـوري المبدع، الذي قدم وما 
زال يقدم الكثير في تاريخ الفن الســـوري 
والعربـــي. ولكونها فرصـــة جديدة، آمل 
أن يكـــون الفيلـــم فرصة مضافـــة لتقديم 
ما يحمل الخير لمســـار حياة الســـينما 

الســـورية خصوصـــا والفـــن الســـوري 
عموما“.

”الفـــن  بقولـــه  الرومانـــي  ويختتـــم 
الســـوري عظيم وكبير قدم خلال مسيرته 
الكثير من التجارب الإنسانية والعميقة، 
وهـــو يحقق يومـــا بعد آخـــر المزيد من 
التألق بهمة هؤلاء الشـــباب، منهم كاتب 
ومخرج هذا الفيلم محمد سمير الطحان، 
وأنا متأكد من أن الفن الســـوري يســـير 
نحـــو الأفضـــل والأغنـــى معهـــم، وهـــم 

مستقبله الطيب الذي نتمناه جميعا“.
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الأطفال أول ضحايا الحرب وأكثرهم شعورا بالضياع
يعود فيلم ”أماني“ إلى عالم الطفولة، الطفولة الســــــورية التي تحمل الوجع 
الأكبر ولا تنســــــى بشاعة الحروب، ليتحدث عن أحلام طفل سوري في غد 

أفضل في وقت اختل فيه شعوره بالحلم والأمن.

الفيلم يحمل خصوصية 

مشاركة أسامة الروماني، 

حيث يقدم شخصية 

الكاتب الذي يتعرف على 

البطل بالمصادفة

ا 
ً
الفيلم كان أداؤه سيئ

خلال العروض التجريبية 

الأولية، مما استدعى 

تقليص الخسائر من قبل 

شركة وارنر براذرز

نسخة من الفيلم لن ترى النور حاليا

"الفتاة الوطواط".. فيلم لن يرى النور رغم تكلفته الباهظة

الطفل غير منفصل عن الواقع الأليم

{أماني} جزء من الأماني السورية

نضال قوشحة
كاتب سوري



التخطيـــط  وزيـــر  كشـــف   - عمــان   
والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة 
عـــن إنشـــاء وزارة التواصـــل الحكومي 
ونقـــل ارتبـــاط وكالـــة الأنبـــاء الأردنية 
”بترا“ والتلفزيـــون الأردني إليها وإعادة 
هيكلتهما في العامين المقبلين بما يمكّن 

ال. التواصل الحكومي الفعَّ
واعتبـــر إعلاميون أن الأيـــام المقبلة 
ستكون كفيلة بمعرفة الأسباب التي دعت 
الحكومة إلى اســـتحداث وزارة التواصل 

الحكومي.
وفيمـــا يعتقد إعلاميـــون أن التغيير 
سيكون له الأثر الكبير في إنعاش الإعلام 
الأردنـــي من جديد، مؤكديـــن أنه اعتراف 
حكومـــي مباشـــر بضعفـــه وعجـــزه عن 
مجاراة الواقع، اعتبر آخرون أن الوزارة 
المســـتحدثة ستفرض رقابة صارمة على 
المؤسسات الإعلامية الرسمية، في حين 
أكد آخرون أهمية إبقاء هذه المؤسسات 

مستقلة.
وســـخر مذيع الأخبـــار الأردني مريد 
حماد مـــن خطـــة تحديث القطـــاع العام 

قائلا:

مـــن جانبه قال وزير الدولة لشـــؤون 
الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
فيصـــل الشـــبول إن الهـــدف من إنشـــاء 
الـــوزارة يأتـــي في ســـياق مواكبة تطور 
مرجعـــا  لتكـــون  الاتصاليـــة،  العمليـــة 
للتواصل مع رئيس الحكومة، بما يشمل 
وكالة الأنباء (بترا) والتلفزيون الأردني.

وشدد الشـــبول في تصريحات أدلى 
بهـــا لصحف محليـــة على أنـــه لا يوجد 
دمـــج بيـــن وكالـــة الأنبـــاء والتلفزيون 
الأردنـــي، كما لـــن يتم توحيد مجلســـي 
إدارتـــي المؤسســـتين، مؤكدا اســـتقلال 

المؤسستين ماليا وإداريا.
وأوضـــح أن الخطة ســـتعيد ارتباط 
المؤسســـتين بوزير التواصل (الاتصال) 
الحكومـــي، بعـــد أن كانتـــا مرتبطتيـــن 
برئيـــس الـــوزراء إداريـــا، مضيفـــا أنه 
وفقا للخطة ســـيعاد تعريـــف الوزير في 
النظام الإداري لكلا المؤسستين بـ“وزير 
التواصـــل الحكومـــي“، وليـــس رئيـــس 
الوزراء كما هو الآن في الأنظمة المعمول 

بها.
وأكد الشبول أن الخطة ستعيد ارتباط 
”بتـــرا“ والتلفزيـــون بوزيـــر التواصـــل 
الحكومـــي، وهـــذا لا يعني عـــودة وزارة 
الإعلام باختصاصاتها السابقة، موضحا 
أن الغاية من تغيير مســـمى الوزارة هي 
توسيع مظلتها الإشـــرافية والتنسيقية، 
بحيث تشـــمل فنيا التواصل الاجتماعي 
والناطقيـــن الحكوميين، ويتم التنســـيق 
في ما بينهم للوصول إلى رسالة إعلامية 
للدولـــة تعكـــس قيمهـــا وتوجهاتها وما 

تريد إيصاله إلى المواطنين.
ولفت إلى أن الوزارة بشكلها الجديد 
ســـتحتاج إلـــى جهـــاز إداري وفني كي 
تتمكن من القيام بدورها. وبين الشـــبول 
أن هيئـــة تنظيـــم الإعلام ســـتبقى هيئة 
مســـتقلة تنظيمية ولن يطـــرأ تغيير على 

وضعها أو مسماها.
وقـــال وزيـــر الدولة لشـــؤون الإعلام 
والناطق الرسمي باسم الحكومة السابق 
التواصـــل  وزارة  إن  المومنـــي  محمـــد 
الحكومـــي هـــي وزارة إعـــلام بمســـمى 
مختلف، مبينا أنه بحســـب ما رشـــح من 
معلومات فإن إعادة وزارة الإعلام تعاكس 
التوجـــه العـــام منـــذ ســـنة 2003، عندما 
ألغيت الـــوزارة، مســـتبعدا الفكرة التي 
تشير إلى أن اســـتحداث الوزارة سيزيد 

الرقابة على الإعـــلام الوطني، ولفت إلى 
أن زمن الرقابة على المعلومات ولى.

وأمــــل المومني في تصريحات نقلتها 
صحــــف إعلامية محلية أن يكون من درس 
هذه الخطوة قــــد بحث الجوانب المتعلقة 
باســــتحداث الوزارة الجديدة، وأن تشكل 
حــــلا لما يواجههــــا من تحديــــات الإعلام 
الرســــمي بشــــكل عــــام، موضحــــا أنه من 
الضروري ترسيخ التجانس بين الجهات 
الحكومية كافة لتوحيد الخطاب مع الرأي 

العام.
بــــدوره اعتبر مؤســــس ”مركز حماية 
وحريــــة الصحافيين“ نضــــال منصور أن 
المشــــكلة لا تكمــــن فــــي تغيير مســــميات 
الــــوزارات، وإنمــــا فــــي القــــدرة علــــى أن 
يتماهــــى الخطاب الحكومي مع التحولات 

الجارية في العالم.
الأردنيــــة  ”الغــــد“  صحيفــــة  ونقلــــت 
عن منصــــور قوله إن القضية الأساســــية 
تــــدور حــــول ضمــــان تدفــــق المعلومات 
ذات المصداقيــــة والجــــودة من الحكومة، 
بحيث تســــتطيع تغطية الغيــــاب والفراغ 
الذي يتيح للفرد مســــاحة واســــعة لنشــــر 

المعلومات المضللة والشائعات.
تكــــون  أن  يمكــــن  ”كيــــف  وتســــاءل 
الحكومــــة فاعلة وحاضــــرة بتقديم رواية 
متماســــكة ذات مصداقية، في وقت يشهد 
فيــــه العالم نشــــاطا معلوماتيا كبيرا على 

مواقع التواصل الاجتماعي؟“.
تحديــــا  ”هنــــاك  إن  منصــــور  وقــــال 
وموضوعا قيد الاختبار بتغيير الاسم إلى 
وزارة التواصل الحكومي“، مشيرا إلى أنه 
كان هناك مشروع في وقت سابق لتوحيد 
المؤسسات الإعلامية الرسمية تحت مظلة 

واحدة، غير أن الفكرة لم تكتمل.
ولفــــت منصور إلى أن وجــــود ”بترا“ 
تحــــت مظلة الحكومــــة لا يفيدهــــا، وإنما 
وجودهــــا تحت مظلــــة مســــتقلة للإعلام 
الحكومي، كما هي التجارب الناجحة على 
أو مؤسســــة الإذاعة  غرار ”بي.بي.ســــي“ 
والتلفزيون الأردني، يمكن أن يستفاد منه 

بشكل أفضل.
علــــى  الرقابــــة  إنهــــاء  إلــــى  ودعــــا 
المؤسســــات الإعلاميــــة الحكومية، ورفع 
منسوب الحديث عن التنظيم واتباع نظام 

الإخطار وليس الترخيص.

من جانبــــه قــــال نقيــــب الصحافيين 
الســــابق طارق المومني إن ”فكرة إنشــــاء 
وزارة للتواصــــل الحكومــــي جميلــــة، ما 
يجعــــل الأردن متقدما علــــى دول أخرى“، 
آمــــلا أن تكون جهــــة فعالة في التنســــيق 
والتعــــاون بين الجهات ذات الاختصاص، 
وألا تكــــون جهــــة رقابيــــة علــــى الإعــــلام 

الرسمي.
وأكد أنه آن الأوان للتخلص من قضايا 
الرقابة على عمل المؤسســــات الإعلامية، 
خاصة مع وجود مؤسســــات كبيرة يعمل 

فيها صحافيون وإعلاميون محترفون.
وأشــــار المومني إلــــى أن الأخطاء إن 
وقعت فإن القانون هو الفيصل وليس أي 
جهة أخرى، داعيا إلى تعزيز حرية الإعلام 
وانســــياب المعلومــــات فــــي زمن يشــــهد 
تطــــورا هائلا من ناحية تدفــــق المعلومة 
التــــي لم يعــــد بالإمكان إخفاؤهــــا لفترات 

طويلة.
نقابــــة  اســــتغربت  جانبهــــا  ومــــن 
الصحافييــــن الأردنيين، فــــي بيان أصدره 
مجلســــها مســــاء الأربعــــاء، تغييبها عن 
مشــــاورات إعــــداد خطــــة تطويــــر القطاع 

العــــام التي أعلنتها الحكومــــة أخيراً، في 
ما يتعلق بوسائل الإعلام الرسمية، فضلاً 

عن العلاقة بين المشغّل والمشتغل. 
وأشــــارت إلــــى أن مخرجــــات اللجنة 
تناولــــت قضايا جوهرية تأتي ضمن مهام 
النقابــــة، الأمر الذي يســــتدعي رفض دمج 
استقلاليتهما،  على  والإبقاء  المؤسستين 
وطالبــــت بإقــــرار أنظمة خاصــــة بالإعلام 
الرســــمي تضمن اســــتقلال المؤسســــات 

مالياً وإدارياً.
ونبــــه المجلــــس أيضاً إلــــى أن خطة 
التحديث ستؤثر مباشــــرة على العاملين 
فــــي قطاع الإعلام الخاص فــــي حال إلغاء 
وزارة العمــــل، مــــا يفقــــد العامليــــن آخر 
لحقوقهم  الضامنــــة  المرجعية  معاقلهــــم 

والضابطة لعلاقتهم مع المشغلين.
وتســــاءل عــــن نهــــج المفاضلــــة بين 
وســــائل الإعلام التي تتلقــــى تمويلها من 
الخزينــــة العامــــة، وما يترتــــب على ذلك 
من تعــــدد مرجعــــي وتباين فــــي الامتياز 
الوظيفــــي للعاملين فيها، في إشــــارة إلى 
اســــتثناء قنــــاة المملكــــة مــــن الإجراءات 

المتعلقة بخطة تحديث القطاع العام.

وطالب باجتراح خطة نهوض شـــاملة 
للإعلام الوطني، بشـــقيه العام والخاص، 
تكون قـــادرة على معالجة اعتلالات الواقع 
وبناء مقاربة تصلح للمســـتقبل بالشراكة 
المفتوحة مـــع نقابة الصحافيين وهيئتها 

العامة.

وأضـــاف البيـــان ”تتفـــق النقابة مع 
ضرورة أن يكون للدولة إعلامها الرســـمي 
الذي يعبّر عن رؤاها، بيد أن ذلك لا يتناقض 
مـــع التمســـك بالتدفق الحـــر للمعلومات، 
وضمـــان إيصالها إلى الجمهور الأوســـع، 
وهو غاية أي وسيلة إعلامية، مع التمسك 

بالأطر التشريعية الناظمة للعمل“.

الأردن يعيد وزارة الإعلام بمسمى مختلف
هل ينعش تغيير التسميات الإعلام الأردني.. وزارة التواصل الحكومي بدل وزارة الدولة للإعلام

أعلنت الحكومة الأردنية عن خطة تحديث القطاع العام التي بمقتضاها يتم 
دمج ســــــت وزارات في ثلاث، وإلغاء واحدة واســــــتحداث أخرى هي وزارة 
التواصــــــل الحكومي التي ســــــتعوض وزارة الدولة للإعــــــلام، ما أثار جدلا 

إعلاميا واسعا.
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أونلاين

 بغــداد - رد عراقيـــون على هاشـــتاغ 
أطلقه أنصـــار الزعيم الشـــيعي العراقي 
#العراق_بدونك_أحلى  الصدر  مقتدى 
موجـــه ضد نوري المالكي بآخر يشـــمله 
معه بعنـــوان #العراق_بدونهم_أحلى، 
في إشـــارة إلى أن العراق سيكون أحلى 
من دون رجال الدين وزعماء الميليشيات 
الذين أوصلوا العـــراق إلى الهاوية. كما 
انتشـــرت هاشـــتاغات أخرى ضد مقتدى 
على غـــرار #التيار_جزء_من_النظام 
مقتدى_فاســـد_يدعي_الإصلاح  #

و#مقتدى_بطة.
تســـمية محلية لســـيارات  و“البطة“ 
تويوتا كـــراون من موديلات 1994 – 2002 
اســـتخدمتها ميليشـــيا جيـــش المهدي 
التابعة لمقتدى بكثرة في خطف الســـنّة 
وقتلهم. وميليشيا جيش المهدي مسؤولة 
عن قتـــل الآلاف ما بين 2006 و2009 أو ما 
يعرف في العراق بفترة الحرب الطائفية. 
وفي تلك الفترة كان معتادا رؤية ”البطة“ 

خلال عمليات الخطف.
ووجهت هاشتاغات أخرى ضد نوري 
على غرار #نوري_ســـبايكر، كما أطلقت 
عليه تسمية #سبايكرمان، في إشارة إلى 
التي  مســـؤوليته عن ”مجزرة ســـبايكر“ 
نفذهـــا ”داعش“ بتاريـــخ 12 يونيو 2014 
حينما كان نوري المالكي رئيساً للوزراء 

حينها، وراح ضحيتها قرابة ألفي طالب 
في كلية القوة الجوية بالقاعدة العسكرية 
”ســـبايكر“ فـــي مدينـــة تكريـــت (مركـــز 

محافظة صلاح الدين) شمال البلاد.
الصـــدري،  التيـــار  وزيـــر  أن  يذكـــر 
صالـــح العراقـــي، هو من أطلق تســـمية 

#سبايكرمان على نوري المالكي.

وقال مغرد:

مــــن جانبــــه، اســــتنكر مركــــز الإعلام 
إطــــلاق  اســــتمرار  العراقــــي  الرقمــــي 
الهاشــــتاغات الوهمية ”مدفوعــــة الثمن“ 
على تويتر مــــن قبل أتباع أحزاب معروفة 
برغم دعــــوات التهدئة التي تــــم إطلاقها، 
فيمــــا دعا الجهات السياســــية إلى إيقاف 

تحريض أتباعها على منصة تويتر. 
وقال المركز إن ”هنالك عدة هاشتاغات 
وهمية تُطلقهــــا جيوش إلكترونية بأثمان 
رخيصة، وســــط صمت منصة تويتر على 
هذه الحالــــة التي تخالف معايير النشــــر 

المعتمدة“. 
وأشار إلى أن ”هذه الجهات المتطرفة 
إنمـــا تهـــدف بهاشـــتاغاتها وتحريضها، 

إلـــى تدمير البلاد وتأجيـــج الصراع فيها 
ووقوعهـــا في فتنة ستســـيل وراءها دماء 
غاليـــة وعزيزة من شـــبابها الذيـــن عانوا 
الكثيـــر منذ عقود“، مشـــددا على ”ضرورة 
تحـــرك الجهـــات الحكوميـــة المختصـــة 
لمعالجة هذه المشـــكلة، لما لهـــا من آثار 
ســـلبية وكارثية علـــى الســـلم الأهلي في 

العراق“.
وتحكم الجيوش الإلكترونية التابعة 
قبضتهـــا  ودينيـــة  سياســـية  لجهـــات 
علـــى الترنـــد العراقي، من خـــلال إطلاق 
هاشتاغات مبنية على خلفيات لصراعات 
سياســـية أو فكريـــة، وبثهـــا عبر الآلاف 
من الحســـابات الوهمية للإيهـــام بأنها 

”تعكس توجهات الرأي العام“. 
”الجيـــوش  ظاهـــرة  أن  يذكـــر 
الإلكترونيـــة“ التـــي ابتدعتهـــا أحـــزاب 
الســـلطة في العراق، شـــاعت في العراق 
منـــذ عـــام 2010. وظلّ يقتصـــر عمل تلك 
الجيوش على تلميع صور السياســـيين 
الذين يمولون الصفحات، قبل أن تتطور 
مهمتهـــا وتحتـــل الفضـــاء الافتراضـــي 

العراقي كاملا.
مـــن جانـــب آخـــر، صـــب عـــدد مـــن 
العراقييـــن قد صبوا جـــام غضبهم على 
صـــورة نـــوري المالكي. وأظهـــر مقطع 
فيديـــو متـــداول علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي صورة للمالكـــي مرتديا بدلة 
الإعـــدام، وقد التف حبل المشـــنقة حول 
رقبتـــه، بينمـــا كان عـــدد مـــن العراقيين 

يضربون الصورة بالنعال.
ويشـــهد العـــراق حالـــة مـــن التوتر 
التيـــار  أنصـــار  ويواصـــل  السياســـي، 
البرلمـــان  فـــي  اعتصامهـــم  الصـــدري 
العراقـــي. ودعت أطراف سياســـية الكتل 
الشـــيعية إلى إنهاء المظاهرات الشعبية 
والتغلـــب على حالة الانقســـام. فيما دعا 
مقتـــدى الصدر إلى حـــلّ مجلس النواب 
العراقي وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

تظاهروا  الذين  العراقيون  ويشـــاهد 
قبـــل ثلاث ســـنوات الفصائل المســـلحة 
التـــي تديـــر البـــلاد والمرتهنـــة لإيران، 
باســـتياء هـــذه الجماعات نفســـها وهي 
تســـتخدم حاليـــاً احتجاجات الشـــوارع 

للضغط على بعضها البعض سياسياً.  

واعتبر الباحــــث في العلاقات الدولية 
سامي المرشد:

من جانبه، تحــــدث إعلامي عن حقيقة 
الجمهور الضعيف على الأرض. وغرد:

وســــبق أن قــــال كاتب عراقــــي عاقدا 
مقارنة بين الهاشتاغات:

تصفية حسابات بين سبايكرمان ومقتدى بطة 

تراشق بالهاشتاغات بين #سبايكرمان و#مقتدى_بطة يزيد التوتر في العراق

@mureedhammad
ادمج التربية والتعليم مع التعليم العالي، 
ــــــم ادمجهما مــــــرة أخرى  ــــــم افصلهما ث ث
ــــــدا لفصلهمــــــا في المســــــتقبل. وبعد  تمهي
ــــــك، ولكي تضفــــــي عنصر التشــــــويق  ذل
فــــــي الموضوع ارجع خمســــــا وعشــــــرين 
ــــــع وزارة الإعلام  ســــــنة غلى الوراء ورجّ
تحت مســــــمى وزارة التواصل الحكومي 
ــــــا للعصر وابدأ  كي يكون الوضع مواكب
بالتلفزيون والوكالة فربما بذلك يتم ضبط 

الأمور. وسلامتكم.

المشكلة لا تكمن في 

تغيير مسميات الوزارات، 

وإنما في القدرة على أن 

يتماهى الخطاب الحكومي 

مع التحولات الجارية

هل يصبح التواصل الحكومي فعالا 

 بغداد - استهدفت ميليشيات مسلحة 
مراســــلين أثناء محاولتهم تغطية عملية 

اقتحام البرلمان العراقي.
وقالـــت صابريـــن النوي، مســـؤولة 
مكتـــب الشـــرق الأوســـط في مراســـلون 
بلا حـــدود، ”عندمـــا تعُـــمُّ الاضطرابات 
الاســـتقرار  عدم  ومظاهـــر  الاجتماعيـــة 
السياســـي، لا ينبغي اســـتهداف وسائل 
الإعـــلام ولا توجيـــه الغضـــب الشـــعبي 
صوبها. إننا نحث الســـلطات والمجتمع 
المدنـــي علـــى توخي اليقظـــة والحرص 
علـــى احتـــرام حرية الصحافة وســـلامة 

الصحفيين“.
وطالـــت الاعتداءات وســـائل الإعلام 
في شـــتى أنحاء البـــلاد، حيث تعرضت 
طواقـــم القنـــوات التلفزيونية للمضايقة 
والتشـــويش أثناء تغطيـــة الاحتجاجات 
منذ أن بلغت الأزمة السياسية في العراق 
ذروتها يـــوم 27 يوليـــو باقتحام أنصار 
في  مقتدى الصـــدر ”المنطقة الخضراء“ 

بغداد.
السياســــية  الأزمــــة  خضــــم  وفــــي 
العميقــــة، منــــع الصحافيــــون مــــن أداء 
عملهم مراراً وتكراراً، إذ اســــتُهدف طاقم 
قناة العراقية الذي حاصره محتجون في 

المنطقة الخضراء مطلع هذا الأســــبوع 
ومنعــــوه مــــن التصوير، وذلــــك ”لصلة 

القناة التلفزيونية بالحكومة“.
كمــــا أغلــــق متظاهرون مكتــــب قناة 
الفــــرات في مدينــــة البصــــرة الجنوبية 
يوم 29 يوليو احتجاجاً على تصريحات 
مالكها عمــــار الحكيــــم، التــــي اعتبرها 
أنصار الصــــدر معادية لزعيمهم. وأثناء 
بث مباشــــر في بغــــداد يــــوم 30 يوليو، 
أُصيــــب أعضــــاء طاقــــم قنــــاة الميادين 
بقنبلة صوتيــــة ألقتها شــــرطة مكافحة 
الشغب في محاولة لتفريق المتظاهرين 
الذين كانــــوا يحاولون دخــــول المنطقة 

الخضراء.
وأثناء تصويـــر أحداث 30 يوليو في 
مدينة النجف (التي تقع على بُعد 160 كلم 
جنوب بغداد)، تعـــرض علي الذبحاوي، 
مذيـــع قنـــاة البغداديـــة ومقـــدم برنامج 
أســـتوديو التاســـعة، لضـــرب مبرح من 
قبل شخصين أحدهما يتبع حركة الوفاء 
لزعيمهـــا عدنان الزرفـــي والمدعو أحمد 
إبراهيم والآخر يعود إلى حزب الله فرع 
النجف، مما تطلب نقله إلى المستشفى.

وقال الصحافي في تصريح لمنظمة 
مراســـلون بلا حدود إنه ســـيحتاج إلى 

عملية جراحية بســـبب تعرضه لكســـر 
في أنفه وعدد من أســـنانه، مضيفاً في 
معرض حديثه ”بالرغم من الاعتداء هم 
قدموا دعاوى ضـــدي محاولين تحريف 
الحقيقـــة“، حيـــث ربـــط هـــذا الهجوم 
بالانتقـــادات التي وجهها إلى الحكومة 

خلال مداخلاته الإعلامية.
وطالبت لجنـــة حماية الصحافيين، 
بالســـماح  العراقيـــة  الســـلطات 
الاحتجاجـــات  بتغطيـــة  للصحافييـــن 
بحرية وأمـــان، وضمان عـــدم مهاجمة 

قوات الأمن لهم.
كبيـــر  شـــيلاد،  جوســـتين  وقـــال 
الباحثيـــن في لجنة حماية الصحافيين 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا فـــي نيويـــورك ”يجـــب علـــى 
الســـلطات العراقية حماية الصحافيين 
الذين يغطون الاحتجاجـــات في بغداد 
والسماح لهم بتقديم تقارير عن الوضع 
السياســـي فـــي البلاد بحريـــة وأمان“. 
وتابع ”الصحافيون العراقيون يقومون 
بعمـــل أساســـي فـــي ظـــروف صعبـــة 
لســـنوات لإبـــلاغ الجمهـــور بالأخبار، 
ويجب علـــى الســـلطات الســـماح لهم 

بمواصلة هذا العمل من دون خوف“.

ر ستكسر أسنانك}..
ّ
{لا تصو

الصحافيون في العراق ممنوعون من التغطية

@YAMNIQ
إلى مزبلة التاريخ المالكي وكل الخونة 
والذيول والتابعين لأي دولة من إيران 
#العراق_بدونهم_ إيدك.  وشــــــيل 

أحلى #العراق_بدونك_أحلى.

@almorshids
الحــــــل فــــــي #العــــــراق يتلخــــــص في 
إقصــــــاء أي سياســــــي أو حــــــزب أو 
ميليشــــــيا أو جماعــــــة تعمــــــل لخدمة 
من  ــــــي  الإيران الصفــــــوي  المشــــــروع 
المشــــــاركة في العملية السياسية لأن 
ــــــك خيانة مؤكــــــدة لوحــــــدة العراق  ذل
وســــــلامة أراضيه وأمنه واستقراره. 

#العراق_بدونك_أحلى 

@dulaimi_khalifa
هنالك هاشتاغات عفوية مطلبية شعبية 
تتربع اليوم وتتصــــــدر ترند تويتر في 

العراق.
بينما في الوقت نفســــــه يصرف نظام 
ــــــى عاهات القاعات  الملالي الملايين عل
ليرتفعوا  ــــــه  ذيول ومرتزقــــــة  البائســــــة 
بهاشتاغ يواليهم ويحرف الرأي العام 

ولم يجدوا سبيل إلى ذلك.

@ali_alifadhil
بعد مظاهــــــرات الإطار التنســــــيقي تَبين 
حقيقة حجم جمهورهــــــم الضعيف على 
الارض. لكن في مواقــــــع التواصل نرى 
هاشتاغات الاطاريين مسيطرة. لذا ارجو 
مشاركة الهاشتاغ حتى يعرفون حجمهم 
الحقيقي ولكي نولد ضغطًا على القضاء 
ــــــب_ المالكي.#نطال ــــــوري  ن لمحاكمــــــة 

بمحاكمة_نوري_المالكي



 دارمشــتات (ألمانيا) - أوردت بوابة 
أن البشرة تحتاج  الجمال ”هاوت.دي“ 
إلـــى عنايـــة خاصـــة بعد الاســـتمتاع 

بحمام شـــمس رائع، وذلـــك لتهدئتها 
وأوضحـــت  وترطيبهـــا.  وتبريدهـــا 
البوابـــة الألمانيـــة أنـــه ينبغـــي لهـــذا 

الغرض استخدام مســـتحضر العناية 
المعروف باســـم ”لوشـــن بعد الشمس“ 
حيـــث أنه يحتـــوي على مـــواد مثبطة 
للالتهابات مثل البانثينول أو آلانتوين 
أو البيســـابولول أو الألوفيرا، كما أنه 
يحتوي على مـــواد مرطبة مثل حمض 
الهيالورونيك أو الجلسرين ما يجعله 

مفيدا للبشرة.
وللحصـــول علـــى النتيجة المنشـــودة، 
ينبغـــي تنظيـــف البشـــرة جيـــدا أولا 
بواسطة مســـتحضرات تنظيف لطيفة 
وبماء فاتر وتجفيفها برفق، ثم تطبيق 
”لوشـــن بعد الشـــمس“، مع مراعاة أن 
يتم ذلك بعد ساعتين من حمام الشمس 

على أقصى تقدير.
ومن المهم أيضا وضع طبقة كثيفة 
من اللوشن، لاسيما في الوجه واليدين 
والديكولتيـــه والكتف والســـاق وظهر 

القدم.
كميات  بتنـــاول  الخبـــراء  وينصح 
كبيرة من الميـــاه، لتعويض كمية المياه 

التـــي فقدها الجســـم أثنـــاء التعرض 
لأشعة الشمس. 

دون  بـــاردة  بميـــاه  والاســـتحمام 
اســـتخدام الصابـــون، لتخفيـــف أثـــر 
حرارة الشمس على الجسم، مع تجنب 
فرك البشـــرة بليفة الاستحمام أو حتى 

بالمنشفة بعد الاستحمام.
كما ينصـــح الخبـــراء بوضع أحد 
المنتجات المخصصة للعناية بالبشـــرة 
بعـــد التعـــرض لأشـــعة الشـــمس، أو 
المنزلية  الوصفات  بإحدى  الاســـتعانة 
الطبيعية لإعادة الترطيب إلى البشـــرة 
وحمايتهـــا من الجفاف. وأخذ  قســـط 
مـــن الراحة، وتجنب التعرض لأشـــعة 
الشـــمس مرة أخـــرى، حتى تســـتعيد 

البشرة رونقها. 
وفي حالة إصابة البشـــرة بحروق 
شديدة بعد التعرض للشمس، أو ظهور 
بعض الأعراض مثل الغثيان أو ارتفاع 
درجة حرارة الجســـم تجب استشـــارة 

الطبيب.

 لندن - توصلت دراســــة جديدة، بقيادة 
كلية لنــــدن الجامعية، إلى أن اســــتخدام 
الأجهــــزة الرقمية، مثــــل الهواتف الذكية، 
يمكــــن أن يســــاعد فــــي تحســــين مهارات 

الذاكرة، وجعل الناس أكثر ذكاء.
وأظهرت الدراســــة، التي نُشــــرت في 
“ جينيرال جورنال أوف إكســــبريمونتال 

الرقميــــة  الأجهــــزة  أن  بســــيكولوجي“، 
تســــاعد الناس علــــى تخزيــــن المعلومات 
المهمــــة للغايــــة وتذكرهــــا. وهــــذا بدوره 
يحرر قوة العقل لتذكر أشياء إضافية أقل 

أهمية.
وأعرب علمــــاء الأعصاب ســــابقا عن 
مخاوفهــــم من أن اعتمادنــــا المتزايد على 
التكنولوجيا يمكن أن يــــؤدي إلى انهيار 
”الخــــرف  ويســــبب  المعرفيــــة  القــــدرات 

الرقمي“.
لكن الاختبارات التي أجريت على 158 
مشاركا بريطانيا، تتراوح أعمارهم بين 18 
و71 عاما وجدت أن استخدام جهاز رقمي 
كذاكــــرة خارجية لا يســــاعد الأشــــخاص 
فقــــط على تذكر المعلومــــات المحفوظة في 
الجهاز، ولكنه يساعدهم أيضا على تذكر 

المعلومات غير المحفوظة أيضا.
وقــــال الدكتــــور ســــام غيلبــــرت، من 
معهد علــــم الأعصاب الإدراكي بكلية لندن 
الجامعية، ”أردنا استكشــــاف كيف يمكن 
أن يؤثــــر تخزيــــن المعلومــــات فــــي جهاز 
رقمي علــــى قدرات الذاكــــرة. ووجدنا أنه 
عندما سُمح للأشخاص باستخدام ذاكرة 
خارجيــــة، ســــاعدهم الجهاز علــــى تذكر 
المعلومــــات التي حفظوها فيــــه. ولم يكن 
هذا مفاجئا، لكننا وجدنا أيضا أن الجهاز 
حسّن ذاكرة الأشــــخاص للمعلومات غير 
المحفوظــــة أيضــــا. وهــــذا لأن اســــتخدام 
الجهــــاز غيّر الطريقة التي يســــتخدم بها 
الأشــــخاص ذاكرتهم لتخزيــــن المعلومات 
ذات الأهمية العالية مقابل المعلومات غير 

ذات الأهمية“.

وبحســــب الدكتــــور غيلبــــرت، فإنــــه 
”عندمــــا كان علــــى المشــــاركين أن يتذكروا 
بأنفسهم، استخدموا سعة ذاكرتهم لتذكر 
أهــــم المعلومات. ولكن عندما اســــتطاعوا 
ذلــــك باســــتخدام الجهــــاز، فقــــد حفظوا 
معلومــــات ذات أهمية عاليــــة في الجهاز 
واســــتخدموا ذاكرتهم الخاصة للحصول 
على معلومــــات أقل أهمية بــــدلا من ذلك. 
حتى الآن بعيدا عن التســــبب في الخرف 
الرقمي، يمكن أن يؤدي اســــتخدام جهاز 

ذاكرة خارجي إلى تحسين ذاكرتنا“.

وقال البروفيسور كيفين ماكونواي، من 
الجامعة المفتوحة، إن استخدام مذكرات أو 
ملاحظــــات لاصقة لحفــــظ المعلومات المهمة 

سيكون له تأثير مماثل.
وتتيــــح تطبيقــــات الهواتــــف الذكيــــة 
الاستعانة بمصادر خارجية لتذكر المواعيد 
أو المهام القادمة. ومن الشواغل الشائعة أن 
استخدام التكنولوجيا بهذه الطريقة يجعل 
قدرة الذاكرة أسوأ، ولكن الواقع ليس بهذه 
البساطة. في الواقع، يمكن لهذه التطبيقات 
أن تكون مفيدة، ليس فقط للأشخاص الذين 
يعانــــون من ضعــــف الذاكرة، ولكــــن لعامة 

الناس أيضًا.
وعلى مــــدى دراســــتين، أراد الباحثون  
استكشاف قدرة الهواتف الذكية كمساعدات 
للذاكــــرة عــــن طريــــق التحقــــق مــــن كيفية 
اســــتخدام الأشخاص ذوي إصابات الدماغ 

”تي بي آي“  أو السكتات الدماغية لها. 

أسرة 
الجمعة 2022/08/05 

17السنة 45 العدد 12496

بوابـــة  أوردت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
أنـــه ينبغي اختيار  الجمال ”هاوت.دي“ 
لـــون صبغة الشـــعر تبعا للون البشـــرة 
ولون العـــين، وذلك للحصول على إطلالة 

متناغمة.
وأوضحـــت البوابـــة الألمانية أنه يتم 
تقســـيم أنـــواع البشـــرة طبقـــا لفصول 
الســـنة؛ فالنوع الشـــتوي يمتاز ببشـــرة 
فاتحة وعيـــون واضحة وباردة وشـــعر 
داكـــن وبارد. وتتناغـــم الدرجات اللونية 
الباردة مع هذا النوع. وبشكل عام حذرت 
”هاوت.دي“ المرأة صاحبة البشرة المائلة 

إلـــى اللـــون الأبيض من اختيـــار صبغة 
شعر سوداء، كي لا يبدو المظهر فجا.

ويمتاز النوع الصيفي 
ببشرة وردية وعيون مائلة 

للأزرق ولون شعر مائل إلى 
الرمادي. وتتناغم درجات 

الأشقر والبني الرمادية 
مع هذا النوع، وكذلك 

درجات الأحمر المائلة إلى 
الأزرق مثل البنفسجي.

ويمتاز النوع 
الخريفي 

ببشرة 
برونزية 

وعيون بنية 

بـــكل التدرجـــات الممكنة، مع شـــعر بني 
ذي بريق أحمر بعض الشـــيء. وتتناغم 
درجـــات البني الدافئة وكذلـــك الدرجات 
ذات الانعكاســـات النحاســـية مـــع هـــذا 

النوع.
أمـــا النـــوع الربيعي فيمتاز ببشـــرة 
فاتحـــة نوعا مـــا وعيـــون ذات لون فاتح 
وشـــعر فـــاتح اللـــون. وتتناغـــم مع هذا 
النوع الدرجات الدافئـــة في نطاق اللون 
الأشـــقر أو البني، وكذلك درجات الأحمر 

والنحاسي الدافئة.
ويمثل الشـــعر جـــزءا كبير من جمال 
المرأة ولذلك تلجأ الكثيرات من النساء إلى 
صبغ الشعر رغبة في التجديد 
والظهور بشكل أجمل، 
وتتنوع ألوان صبغات 
الشعر فهناك اللون 
الأحمر بكل درجاته، 
وصبغة شعر باللون 
البرونزي والنحاسي 
والأسود، وهناك 
الأسود ذو اللمعة 
الزرقاء والكستنائي 
والخروبي والبني 
بكل درجاته، 
وغيرها الكثير من 

الألوان.

اختيار لون صبغة الشعر يتم 

تبعا للوني البشرة والعين

جمال

 القاهــرة - ”لا يجوز توثيق عقد الزواج 
إلا بإثبـــات قائمة المنقـــولات الزوجية في 
مصلحة الشـــهر العقاري، كشـــرط لتوثيق 
الزواج“. هكذا جاء نص التعديل التشريعي 
الذي تقـــدم به عدد من نـــواب البرلمان في 
مصر لحســـم الجدل الدائـــر حول ضرورة 
إلغـــاء القائمة وعـــدم الاعتـــراف بها عند 
الزواج أو الطلاق كي لا تصبح سيفا على 

رقاب الرجال.
ويتضمن التعديل التشـــريعي المقترح 
علـــى قانـــون المأذونين عدم جـــواز توثيق 
واقعـــة الطلاق الرجعـــي أو البائن إلا بعد 
مراجعة إثبات المـــأذون لموقف الزوجة من 
تســـلمها المنقولات الزوجية من عدمه، أي 
أن الزواج أو الطلاق يبدأ بعد تأكد المأذون 
مـــن إثبات حـــق الزوجة فـــي ملكية قائمة 

المنقولات بأوراق رسمية.
وعكس الجدل الأســـري في مصر حول 
قائمة المنقولات الزوجية اســـتمرار قناعة 
الكثيريـــن بأنها من أهم وســـائل الحفاظ 
علـــى حقـــوق المـــرأة بعد الطـــلاق في ظل 
مخاوف تطـــارد الآبـــاء والأمهـــات طوال 
الوقت على بناتهن مـــن وصول علاقاتهن 
بالأزواج إلى الانفصال الرسمي، وبالتالي 
يبحثن عن حقوقهن مبكرا وقبل زواجهن.

بانتشـــار  الدائـــر  النقـــاش  ويرتبـــط 
”تريند“ بشـــكل مفاجئ من بعض الشـــباب 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي دعا 
إلـــى إلغاء قائمة المنقولات الزوجية بحيث 
لا تتم كتابة القائمـــة أصلا ورفض الزوج 
التوقيع عليها، في حين ردت الفتيات بعدم 
ممانعتهن إلغاء القائمة شـــريطة أن يقوم 
الشـــاب بتجهيـــز منزل الزوجيـــة دون أن 

تدفع أسرة العروس شيئا.
وتحولـــت ”القائمة“ بـــلا مقدمات إلى 
قضيـــة رأي عام في مصـــر، وعلى إثر ذلك 
تدخل الأزهر لحســـم الجـــدل المحتدم بين 
المؤيديـــن لإلغائهـــا والمعارضـــين، وقـــال 
مركـــز الأزهر العالمـــي للفتوى ”لا حرج في 
التنازل عن القائمـــة إذا توافرت الثقة بين 
العائلتـــين“، ورأت دار الإفتـــاء أنه ”طالما 
قامـــت الزوجة بتجهيز بيت الزوجية، فهو 

ملك لها“.
ولا تـــزال قائمـــة المنقـــولات الزوجية 
عند العديد من الأســـر المصرية من الأمور 
المقدســـة قبـــل إتمـــام العلاقـــة الزوجية، 
ويقوم الشاب بالتوقيع عليها قبل الزواج، 
وتتضمن محتويات شقة الزوجية من أثاث 
وأجهزة كهربائية ولـــوازم للمطبخ، ويتم 

اللجوء إليها إذا انتهـــت العلاقة بالطلاق 
لتحصل الزوجة على جميع ما وقّع الزوج 

عليه في القائمة.
توثيق  التشريعي  التعديل  ويستهدف 
قائمـــة المنقـــولات الزوجية لـــدى مصلحة 
الشهر العقاري (جهة التوثيق الحكومية)، 
بغـــرض الحفاظ علـــى حقوق المـــرأة عند 
الانفصال، ومنع تعنت الرجل وحرمانه من 
حقهـــا، حيث يتعمّد بعـــض الأزواج تبديد 
محتـــوى القائمـــة أو بيعها ولا تســـتطيع 
الزوجـــة إثبـــات ذلك أمـــام القضـــاء عند 

المطالبة بحقوقها.

ويكـــون توقيـــع الرجـــل علـــى قائمة 
المنقولات في العرف المصري من أساسيات 
إتمـــام العلاقـــة، وقد تفشـــل زيجـــات قبل 
العُـــرس بأيـــام قليلـــة لاختلاف أســـرتي 
الشـــاب والفتاة على بعض بنود القائمة، 
لكن التعديل المقتـــرح يرفع هذا العبء عن 
أســـرة الفتاة ويجعل توثيق ورقة القائمة 
في الشـــهر العقاري من شروط توثيق عقد 

الزواج نفسه.
وتتشدد بعض الأسر في تضمين قائمة 
المنقـــولات أشـــياء خيالية، مثـــل الأبواب 
والنوافـــذ والأجهزة الكهربائية وكل قطعة 
ملابـــس اشـــترتها الزوجة ليجد الشـــاب 
نفسه مجبرا على التوقيع على مبلغ مالي 
كبير، فيرفض الإقـــرار بالموافقة على بنود 
القائمـــة لخوفه من حدوث أزمة مســـتقبلا 
مع زوجتـــه يضطر بموجبها إلى دفع هذه 

الأموال عند انهيار العلاقة.

ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
المنقـــولات  قائمـــة  توثيـــق  أن  الأســـرية 
الزوجيـــة في جهة حكوميـــة يؤمّن حقوق 
المـــرأة بعـــد الطـــلاق ولا يجعلهـــا عرضه 
للقهـــر أو الإذلال على يد زوجها الســـابق 
كـــي تحصل على مســـتحقاتها التي كفلها 
لها القانون والشرع، لأن مثل هذه القضايا 
تظل معطلة فـــي المحاكم لوقت طويل لعدم 

استطاعة الزوجة إثبات حقها.
وتعـــج محاكـــم الأســـرة فـــي مصـــر 
بدعاوى قضائية مرتبطة بقائمة المنقولات 
الزوجيـــة، وطوال فتـــرة التقاضي تصبح 
العلاقـــة بين الرجل والمرأة أقرب إلى حلبة 
مصارعـــة، كلاهمـــا يســـعى لهزيمة الآخر 
وقهره وابتـــزازه، ويدفع الأبنـــاء وحدهم 
فاتـــورة وصول العلاقة بـــين الطرفين إلى 
قمـــة التدهـــور، وتأتي الأحـــكام غالبا في 
صالـــح النســـاء بحصولهـــن علـــى قائمة 

المنقولات.
ويُقابل بعـــض الأزواج ابتزاز أســـرة 
الزوجـــة بنوع مـــن العنـــاد والامتناع عن 
تســـليم قائمة المنقـــولات الزوجية برفض 
توثيق الطـــلاق، وترك الزوجـــة معلقة، لا 
منفصلة رسميا أو متزوجة، ما يدفعها إلى 
رفع قضية خُلع فـــي المحكمة ليأتي الحكم 
لصالحها، لكنها تخســـر كل شيء بما فيه 

محتويات سكن الزوجية (القائمة).
وقالـــت رحـــاب العوضي استشـــارية 
العلاقـــات الأســـرية بالقاهـــرة إن اهتمام 
الأســـر بالتعامل مـــع القائمـــة باعتبارها 
الوســـيلة الأهم لتأمين مستقبل المرأة بعد 
الانفصال تفكيـــر خاطئ، فلا يجوز أن تتم 
محاصرة الزوج بورقة ومساومته بها عند 
حدوث خلاف بين الشـــريكين، لأن التفكير 
في الطلاق مبكرا يهدم كيان الأسرة بشكل 

يصعب ترميمه.
قائمـــة  لتوثيـــق  المؤيـــدون  ويبـــرر 
المنقولات في جهة حكومية كشـــرط للزواج 
والطلاق أيضـــا بأن نســـب الانفصال في 
مصر وصلت إلى مســـتويات قياسية ومن 

الطبيعـــي أن تتخوف الأســـرة والفتاة من 
إهدار حقوقها مستقبلا، فهناك حالة طلاق 
كل دقيقتين و11 ثانية، ما جعل مصر تحتل 

المرتبة الأولى عالميا في معدل الطلاق.
وانعكـــس ذلك علـــى طقـــوس الزواج 
وعاداته وتقاليده وصـــارت أكثر صعوبة، 
لأن الأسرة أصبحت تفكر في كيفية الحفاظ 
على حقوق الفتاة وتأمين مســـتقبلها قبل 
أن تتزوج رســـميا، وهو الأمـــر ذاته الذي 
بـــرره بعـــض نـــواب البرلمـــان المتقدمـــين 
بتعديـــلات خاصة على لائحـــة المأذونين، 
بحيـــث لا يوثقون عقود الزواج أو الطلاق 

دون ثبوتية القائمة.
أن  لـ“العـــرب“  العوضـــي  وأضافـــت 
توثيـــق قائمـــة المنقولات مطلـــوب، لكن لا 
يجـــب أن تكون فوبيا الطلاق مهيمنة على 
تفكير الأسر، لأن الثقة بين الطرفين أساس 
بنـــاء العلاقـــة الزوجيـــة الســـوية بحيث 
يكـــون هنـــاك تفاهم، مؤكـــدة أن تصرفات 
بعض الرجال هي التي دفعت البرلمان إلى 

التفكير في وقف إذلال المرأة بالقائمة.
وأشـــارت إلـــى أن الرجـــل الأمين على 
زوجتـــه لـــن يتعامل مـــع توثيـــق القائمة 
بامتعـــاض ولن يخاف مـــن الابتزاز، حيث 
يفكر في تكوين أســـرة مستقرة وتأسيس 
علاقة راسخة مع شريكته، بالتالي فطريقة 
التوقيـــع علـــى القائمـــة وتوثيقهـــا يمكن 
اعتبارها مرحلة تكشف نوايا الرجل تجاه 
زوجته مســـتقبلا، فمن ينوي الاستقرار لا 

يخشى ورقة القائمة.
وبعيـــدا عـــن تمريـــر البرلمـــان لتلـــك 
التعديـــلات من عدمه، يعكس الجدل الدائر 
حول القائمة أزمة عميقة عند بعض الأسر 
ترتبـــط بأنها تتعامل مـــع قائمة المنقولات 
كســـبيل لضمان حقوق المرأة بعد الطلاق 
وسلعة تُباع وتُشترى، مع أن العائلات لو 
ركزت جهودها على وضع الأسس السليمة 
للعلاقة بين الشـــريكين لن يستمر هاجس 
الطـــلاق أو الخوف من المســـتقبل لتصبح 
العلاقة قائمة على الود والثقة والاحترام.

حسم التعديل التشريعي القاضي 
ــــــزواج إلا بعد تأكد  بعــــــدم توثيق ال
المــــــأذون مــــــن إثبات حــــــق الزوجة 
في ملكية قائمــــــة المنقولات بأوراق 
ــــــر حول هذه  رســــــمية الجدل الدائ
المسألة. ورحب العديد الأسر بهذا 
ــــــل لكونه يحفــــــظ حق بناتها  التعدي
في حالة الطــــــلاق أو تلاعب الزوج 

بقائمة المنقولات.

قائمة المنقولات الزوجية حجر عثرة 

أمام الزواج والطلاق في مصر
تعديل يمنع إتمام الزواج أو الانفصال دون حصول المرأة على حقوقها 

التوقيع على قائمة المنقولات يضمن للزوجة حقها

استخدام الأجهزة الرقمية 

يساعد في تحسين 

مهارات الذاكرة

الأجهزة الرقمية ليست دائما ضارة يجب تهدئة البشرة وتبريدها 

إجراءات الزواج أو الطلاق لا 

تبدأ إلا بعد تأكد المأذون 

من إثبات حق الزوجة في 

ملكية قائمة المنقولات 

بأوراق رسمية

كيف تعتنين ببشرتك بعد حمام الشمس

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

الأجهزة الرقمية تساعد 

الناس على تخزين 

المعلومات المهمة تذكرها، 

وهذا يحرر قوة العقل 

لتذكر أشياء إضافية

ي لا يبدو المظهر فجا.
ع الصيفي 
عيون مائلة 

عر مائل إلى 
غم درجات 

لرمادية 
وكذلك 

لمائلة إلى 
فسجي.
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 كوســفيلر (فرنســا) - يشــــكّل اليودوم 
في مدينة كوســــفيلر بشرق فرنسا تجربة 
معماريــــة تهــــدف إلــــى مواكبــــة حــــالات 
الطــــوارئ المناخية، فهو عبــــارة عن منزل 
موفّر للطاقة، شــــيّد بالزجاج والخشــــب، 
ويشبه شكله أعلى الغزل الدوّار، ويستمد 

طاقته من حركة الشمس.
وتتكوّن واجهة المنزل الموجّهة صوب 
الجنــــوب مــــن زجــــاج ضخــــم فيمــــا تبلغ 

مســــاحة الأرض التــــي بُنــــي عليها البيت 
160 متراً مربعاً، ويرتفع البناء عن الأرض 

عشرة أمتار.
وفي هــــذه التجربــــة المعماريــــة يبدو 
المبنــــى مائــــلا نحــــو الأرض مثــــل بيــــت 
العنكبــــوت أو الماســــة الضخمــــة، كما أن 

السطح مائل أيضا.
ويحــــوي المنزل درجاً جميلاً يربط بين 
طبقاته الثلاث الكبيرة البالغة مســــاحتها 

الإجماليــــة 200 متر مربع. ويبــــدو البيت 
مصنوعا من الخرسانة والخشب. ويسود 
جــــو منعش فــــي الطبقــــة الأرضيــــة رغم 
أن الحــــرارة خلال هذه الفترة من الســــنة 
(نهاية يوليو وبدايات أغســــطس) تقارب 

الـ30 درجة مئوية في منطقة الألزاس.
ويشــــكل اليــــودوم منزلاً منعشــــاً في 
الصيــــف ودافئاً في الشــــتاء دون اللجوء 

إلى أي وسيلة تبريد أو تدفئة.
وتولى إريك فاســــر (65 سنة) تصميم 
هذا المنزل الذي يعني اسمه حرفياً ”المنزل 
ويبلغ سعر المتر المربع الواحد  الشمسي“ 

منه 2500 يورو.
أمــــا ســــخان الميــــاه الخــــاص بالمنزل 
فيشــــتغل بالألواح الشمسية المثبتة أعلى 

البيت.
ويوضــــح فاســــر أنّ المنــــزل يغطي 80 
فــــي المئة من حاجته إلى التدفئة في فصل 

الشتاء.
ويعــــود الفضــــل فــــي ذلك إلــــى نظام 
العزل الجيّد فيه (اعتمد الخشــــب والفلّين 
في إنجازه). وبالإضافة إلى بنائه بشــــكل 
موجّه صوب الجنوب وإضافة كتل تقاوم 
تقلبــــات درجات الحــــرارة يبــــرز عاملان 
مهمــــان يتمثــــلان فــــي ســــقفه الزجاجي 
وتثبيته المائل بشكل مذهل. كما أنه صُمم 

للاستفادة من الشــــمس استفادة قصوى، 
وذلــــك اعتمــــاداً علــــى مســــارها اليومي 
والسنوي؛ فعندما تكون الشمس منخفضة 
في الشــــتاء تضرب أشعتها بشكل مباشر 
الزجاج الذي يستفيد إلى أقصى حد ممكن 
من حرارتها. أما في الصيف فلا تستطيع 
أشعة الشــــمس العالية الوصول مباشرة 

إلى الزجاج الذي يبقى معتماً.
كذلك، استُند في بناء المنزل إلى خطوط 
العرض الضرورية لاحتساب درجة انحناء 
الواجهة التي ينبغي اعتمادها. فاليودوم 
الذي يُشــــيّد في شــــمال أوروبا ينبغي أن 
يكــــون مائلاً أكثر من المنــــزل المماثل الذي 
يُبنى في الجنوب، بينما يُفترض أن تكون 
واجهة اليودوم فــــي منطقة تقع على خط 
الاســــتواء مستقيمة، حســــب ما يوضحه 
العامل الفرنســــي الســــابق الــــذي أمضى 
عقــــوداً وهو يصقــــل مفهوماً قــــدّم براءة 

اختراع في شأنه.
وبعد عشــــر ســــنوات تولّى فاسر بناء 
أول يــــودوم علــــى قطعــــة أرض تملكهــــا 
عائلته في كوســــفيلر غرب ستراســــبورغ 
حيث يقطن مع زوجتــــه كاتي، وهي فنانة 
ترســــم على الزجاج. ويســــتقبل الزوجان 
الكثير من الــــزوار المهتمين بهذه التجربة 
المعماريــــة التي أُنجــــزت عــــام 2011 فيما 

تزايــــد عــــدد الأشــــخاص الذيــــن يزورنها 
للاطــــلاع عليها. وحالياً لم يُشــــيّد ســــوى 
عشــــرة منازل يــــودوم في كل من فرنســــا 

وسويسرا وإسبانيا وألمانيا.

وكانت ســــعادة هربرت لوتشر كبيرة 
بمجرد وصوله إلى مكان اليودوم المشُــــيد 
في كوســــفيلر الفرنســــية. ويذكــــر النجار 
والمصمم السويســــري الذي بنى قبل عشر 
ســــنوات يودومًا في إرشمات السويسرية 
التي تبعد أقل مــــن 200 كيلومتر عن جبل 
مــــون – بلان أنّ ”الشــــمس هــــي المهندس 
المعماري لهذا المنزل“. ويقول لوتشر الذي 
يــــدرك أنّ حداثــــة اليودوم يمكــــن أن تثير 
مخاوف البعــــض ”أعجبت بشــــكل المنزل 
وبفكرة الاعتماد على الشــــمس في بنائه“، 
مضيفــــاً ”عندمــــا يتولى أحد الأشــــخاص 

بنــــاء منزل شــــكله غير مألوف، يســــتغرق 
الأمر وقتاً طويلاً ليتقبله الناس“.

ويبــــرز عامل آخر ســــاهم فــــي إبطاء 
تطــــوّر مســــيرته ويتمثــــل فــــي الصدقية 

التقنية لمنتج جديد.
ويوضــــح ريمي ماموســــر الــــذي كان 
مسؤولاً منذ ســــنوات عن تطوير اليودوم 
أنّ ”التأكّــــد علميــــاً من المبــــادئ الخاصة 
بالحرارة قبل الشــــروع في بناء المنزل كان 

خطوة مهمة جداً“.
ويشــــير إلــــى أنّ الأمر اســــتغرق وقتاً 
لإثبات قوة  طويلاً لكنّــــه ”كان ضروريــــاً“ 
المفهــــوم فــــي مواجهة ”العقبــــات الإدارية 

والتقنية“.
ومهمــــا يكــــن من أمــــر فقــــد أصبحت 
المشــــاريع مترجمــــة علــــى أرض الواقــــع. 
وبالإضافــــة إلــــى ثلاثــــة منــــازل وعملية 
توســــيع مبنى قائم أساســــاً ســــيُبنى 12 
نزلاً، فضلاً عن قاعة اســــتقبال واسعة في 
ســــافوا، ويتم الإعداد لمشــــروع بناء مكوّن 

من أربع طبقات وتابع لأحد المصارف.
ويقول ريمي ماموســــر ”إنّ مشــــاريع 
اليودوم تسير بشــــكل جيد“، مشدداً على 
أنّ التصميم المعماري لهذه المباني يشــــكل 
”أحد أفضــــل الردود“ على حالات الطوارئ 

المناخية.
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 عمــان - لــــم تكــــن اللاجئة الســــورية 
ابتســــام الزعبي تتصور أنها ستبقى في 
مخيم الزعتري بالأردن طيلة عشر سنوات 
حتى أصبــــح بيتها كما تقــــول، ولا تفكر 

حاليا في مغادرته.

وابتســــام (34 عامــــا) واحدة من آلاف 
اللاجئــــين الذيــــن فــــروا من ســــوريا إلى 
الأردن قبل عشــــر سنوات هربا من الحرب 

وبحثــــا عن مأوى ومــــلاذ آمن ولقمة 
للعيــــش بعــــد أن فقــــدوا معظــــم 

ممتلكاتهم في بلدهم.
وقالت ابتسام، وهي من بلدة 
”الطيبة“ القريبة من مدينة درعا 

جنوبي سوريا، لوكالة 
أنباء (شينخوا) ”عندما 

وقعت الحرب كنت 
منفصلة عن زوجي 

وحينها أخذت 
أطفالي الصغار 
الأربعة وخرجت 

إلى الأردن بحثا عن الأمان“.
وتستذكر ابتسام الأوقات 
”الصعبة“ التي عاشتها خلال 
الحرب وقدومها إلى الأردن، 
وقالت ”سيطر الخوف على 

أولادي جراء الأعمال الحربية، 
وقطعنا البادية بحثا عن ملاذ 
آمن حتى وصلنا إلى الحدود 

الأردنية واستقبلنا الجيش 
الأردني على الحدود وقدم لنا 

المساعدة من مأكل ومشرب ودعم 

نفســــي، وتم إرســــالنا إلى هــــذا المخيم“.
وأقيــــم مخيــــم الزعتري فــــي يوليو 2012 
على أرض صحراوية قاحلة شــــمال شرق 
العاصمــــة عمان عندما تدفــــق الآلاف من 
اللاجئــــين إلى الأردن مع اندلاع الأزمة في 

سوريا في العام 2011.
وبعد مرور عشر سنوات على إقامته، 
أصبح المخيم نــــواة مدينة ومــــلاذا آمنا 
لســــكانه، ولــــه طابعــــه المميز عــــن بقية 

التجمعات السكانية في الأردن.
وتحكي ابتســــام كيف تغير شعورها 
خلال ســــنوات إقامتها في المخيم، وقالت 
”كنــــا في بدايــــة الأمر نعيش فــــي الخيام 
ورغم معانــــاة الطقس وارتفــــاع درجات 
الحــــرارة صيفــــا وتدنيها شــــتاء إلا أننا 

شعرنا بالأمان الذي كنا نبحث عنه“.
وأشارت إلى معاناة أطفالها النفسية 
فــــي بدايــــة حياتها في المخيــــم والخوف 
مــــن المجهــــول وبقيت هذه المعانــــاة أكثر 
من ســــنة حتى شــــعروا بالأمان التام 
وذهبوا إلى المدرسة لتلقي العلم في 
المدارس التي أقيمت في المخيم.

ويضم المخيم، بحسب 
بيان للمفوضية السامية 
لشؤون اللاجئين بمناسبة 
مرور عشر سنوات على 
إنشائه، نحو 80 ألف لاجئ 
سوري من أصل 675 ألفا 
مسجلين لديها يعيشون في 
مختلف المدن والقرى الأردنية.
إلا أن الحكومة الأردنية تقول 
إن لديها أكثر من 1.3 مليون 
لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة 
السورية في مارس 2011.

وأكدت ابتسام أن الحياة 
تطورت مع مرور الزمن في 
المخيم، وعن ذلك قالت ”انتقلنا 
من الخيام إلى البيوت الجاهزة 
(كرفانات) وانتظمت الأشياء 
بمساعدة الهيئات الإغاثية التابعة 
للأمم المتحدة من خلال التوزيع 

العادل للمســــاعدات والمعونات الصيفية 
والشتوية والآن نشعر أننا في بيوتنا“.

وتابعت ”لم أكــــن أتوقع أن أمكث في 
المخيم عشــــر ســــنوات، وكنت في البداية 
أتوقــــع المكوث شــــهرين أو ثلاثة أشــــهر 
ولكن الظروف في الداخل السوري ساءت 
أكثر مما كنا نتوقع، ومضى عام بعد عام 

ونحن ننتظر عودة الهدوء إلى سوريا“.
وأضافــــت ”تأقلمنا مع الحيــــاة هنا، 
والصراحة أنني لم أعد أفكر بالعودة إلى 
بلدي، خاصــــة أن بيتي تهدم ولم يبق لي 
أي شــــيء، ومن الصعب العــــودة للعيش 
هنــــاك فــــي الظــــروف الحاليــــة، فالحياة 
المعيشية قاسية في ظل البطالة والحصار 
الذي تعيشــــه ســــوريا من قبــــل الولايات 

المتحدة والدول الغربية“.
ومضت قائلة ”ســــأظل هنا في المخيم 
حتى أشعر بأن الظروف تغيرت والحياة 
بدأت تعود لطبيعتها في سوريا، وأتمنى 
أن أرى أبنائــــي يدخلــــون ســــوق العمــــل 
ويعتمدون على أنفســــهم ومساعدتي في 

هذه الحياة“.
وقـــال شـــادي أحمـــد جهمانـــي (19 
عامـــا) من بلـــدة ”الشـــجرة“ القريبة من 
درعا جنوبي ســـوريا ”أنا عشت الماضي 
والحاضر في المخيم في الأردن ولا أتذكر 
شـــيئا من ســـوريا وعندما خرجت منها 

كنت صغيرا“.
وأضـــاف ”حياتـــي أفضـــل هنـــا في 
المخيم وتعرفت علـــى أناس جدد وعرفت 
معنى الحياة هنا وكذلك عرفت المدرســـة 
في المخيم والآن دخلت ســـوق العمل في 
الأردن وأصبحت أعيل نفســـي بنفســـي 

دون مساعدة من أحد“.
وقال ”كنت في سوريا صغيرا ومعظم 
أوقاتي في المدرسة مع شقيقي ولا أعرف 
أحـــدا هنـــاك، ولكـــن الأردن بـــات وطني 
وصرت أعرف الأردن والتنقل به أكثر من 

سوريا“.
وأظهـــرت بيانـــات اســـتطلاع للرأي 
قامـــت بها المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئين، أن غالبية سكان المخيم مازالوا 
يرغبـــون فـــي العـــودة إلى ســـوريا في 

المستقبل.
وفي حين يعتقد معظمهم أنه لا يزال 
من غيـــر الآمن القيـــام بذلك فـــي الوقت 
الحالـــي، إلا أن الشـــوق لبلدهـــم لا يزال 

عارمـــا حتى بين جيل الصغـــار الذين لم 
يـــروا وطنهم من قبل. وتســـاعد التقاليد 
المتوارثـــة عبر الأجيال فـــي الحفاظ على 
التقاليـــد والتراث الســـوري فـــي مخيم 
الزعتـــري، ويرجـــع الفضل فـــي ذلك إلى 
الروابـــط المجتمعية المتينة التي نشـــأت 
فـــي المخيـــم على مـــدى الســـنوات الـ10 

الماضية.
وقالت المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئين، في بيانها بمناسبة مرور عشر 
ســـنوات على إنشـــاء المخيم، إنها قدمت 
الخيـــام لأوائل اللاجئـــين الذين وصلوا 
إلى المخيـــم لتوفير الوقايـــة من درجات 

الحرارة المرتفعة خلال الصيف.
وفي عـــام 2013 تم اســـتبدال الخيام 
بمســـاكن ثابتة مســـبقة الصنع، يتراوح 
عمرهـــا الافتراضي من ســـت إلى ثماني 
ســـنوات، ممـــا يعنـــي أن معظمهـــا الآن 

بحاجة إلى إصلاح عاجل.
ووفقا لتقييم حديث، فإن أكثر من 70 
في المئة من المســـاكن تحتـــوي الآن على 
جـــدران وأرضيات وأســـقف تعتبر دون 
المستوى. وتم تســـجيل أكثر من 20 ألف 

ولادة في الزعتـــري بمعدل ولادة حوالي 
40 طفـــلا كل أســـبوع. ويشـــكل الأطفال 
نصـــف ســـكان المخيم والعديـــد منهم لم 
يتجاوز حدود المخيم، ويتم توفير جميع 
الخدمات التي يحتاجهـــا الأطفال داخل 
المخيم، بما في ذلك المدارس التي تديرها 

وزارة التربية والتعليم الأردنية.
وفـــي وســـط مخيم الزعتري، ســـوق 
صاخب يضـــم 1800 محل تجاري، ويمتد 
مســـافة مـــا يقـــرب مـــن 3 كيلومتـــرات، 
ويضم كل شـــيء من متاجر الخضار إلى 
ورش تصليح الدراجـــات والتي يديرها 

اللاجئون أنفسهم.
وأثبتت العلاقـــات التجارية القائمة 
الأردنيـــين  والمورديـــن  الشـــركات  مـــع 
المحليـــين فـــي مدينـــة المفـــرق القريبـــة 
وجود حركة مســـتمرة من قبل شاحنات 
التوصيل من وإلى المخيم. وهناك ثمانية 
مرافق طبيـــة تقدم رعاية صحية مجانية 
بـــإدارة مجموعة من المنظمـــات الدولية 
والمحلية، حيث يتم تقديم ما يقرب من 25 
ألف استشـــارة طبية كل شهر، والحالات 
الخطرة يتم تحويلها إلى المستشـــفيات 

الأردنيـــة الواقعـــة فـــي البلـــدات والمدن 
المجاورة.

ويعمل فـــي المخيم ما يقرب من 1200 
موظف فـــي 32 وكالة مختلفة من وكالات 
الأمم المتحـــدة والمنظمات غير الحكومية 
العاملة في المخيم بالتعاون مع الحكومة 
الأردنية، في مجـــالات الحماية والصحة 

والمساعدات النقدية وصيانة المساكن.
ويتم منح تصاريـــح العمل للاجئين 
الســـوريين فـــي الأردن للعمـــل فـــي أي 
قطـــاع متوفر لغير الأردنيين، بما في ذلك 
الزراعة والبنـــاء والخدمات والصناعات 

الأساسية.
ومع ذلك، لا يحمل ســـوى 4 في المئة 
فقط من اللاجئين ممن هم في سن العمل 
فـــي مخيـــم الزعتري تصاريـــح عمل في 

الوقت الحالي، وفقا للمفوضية.
ومع اســـتمرار تأثيرات وباء كورونا 
على الاقتصـــاد الأردني، أدى النقص في 
فرص العمل لكل من اللاجئين والأردنيين 
إلى دفع المزيد من سكان المخيم إلى تولي 
وظائـــف عالية الخطـــورة أو الوقوع في 

براثن الديون.

يعيش اللاجئون الســــــوريون في مأمن بمخيم الزعتري المقام قرب العاصمة 
عمان وذلك منذ عشر سنوات حتى يرى البعض أنه لا يستطيع أن يغادر إلى 
مكان آخر، ولكن رغم ذلك ما يزال الشوق والحنين إلى بلدهم على أشدهما 

وهم يتمنون العودة إذا ما هدأت أوضاع بلداتهم ومدنهم في سوريا.

مخيم الزعتري مدينة السوريين في قلب الأردن
الشوق يهز اللاجئين إلى بلدهم بعد عشر سنوات من الغربة

عجلة الاقتصاد لدنا هنا
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{منزل شمسي} في فرنسا يواكب حالات الطوارئ المناخية
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  باريــس - أعطـــى نادي باريس ســـان 
جرمان نكهة فرنســـية إضافية لتشكيلته، 
مـــع قـــدوم المـــدرب كريســـتوف غالتييه 
بـــدلا من المقـــال الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينو وبقاء المهاجـــم الدولي كيليان 
مبابي حتى 2025 بعد أن كان على وشـــك 
الانتقال إلى ريال مدريد الإســـباني، أحد 
أبرز منافســـيه علـــى لقـــب دوري أبطال 

أوروبا اللاهث وراءه. 
وقال لابرون في نهاية مايو حول نجم 
هجوم منتخب فرنسا ”كي يصبح الدوري 
الفرنسي أكثر شغفا، نحن بحاجة لنجوم 
كبار. كيليان مبابي ســـوبر ســـتار“. على 
الصعيد المحلي، مـــن القادر على مقارعة 

باريس سان جرمان؟
ففي الحادي والعشـــرين مـــن يونيو 
الماضـــي قال رئيـــس النادي الباريســـي 
القطـــري ناصـــر الخليفي ”لـــم نعد نريد 
الرغـــد والحيـــاة المتُرفـــة، إنهـــا نهايـــة 
اللمعـــان“، في إشـــارة ضمنيـــة موجّهة 
إلـــى لاعبيه حـــول رغبـــة ســـان جرمان 
بترجمة تعاقداته الكبيرة التي أُبرمت في 
الســـنوات الماضية إلى ألقاب كبرى وفي 
طليعتها دوري الأبطال الغائب عن خزانة 
النـــادي. ومـــن هنا، جاء اختيـــار المدرب 
كريســـتوف غالتييه المشهور بالانضباط 
في تجاربه الســـابقة، والنتائـــج المقنعة 
التـــي حققها رغم تواضع الإمكانات التي 

مُنحت إليه آنذاك.
مفاجئـــا  غالتييـــه  تعيـــين  وجـــاء 
للكثيريـــن، حيث اســـتغنى النـــادي عن 
فكـــرة التعويل علـــى مدربـــين ”عالميين“ 
بوكيتينو،  ماوريسيو  الأرجنتيني  أمثال 
الألماني توماس توخيل والإسباني أوناي 
إيمـــري الذين أشـــرفوا علـــى الفريق في 

السنوات الماضية. 
وغالتييـــه أثبـــت جدارتـــه من خلال 
فوزه مع ليل بلقب الدوري عام 2021، لكن 
هل يكون ذلك كافيا لإثبات جدارته بقيادة 
أحد أكثر الفرق تطلبـــا؟ ويعترف المدرب 
الجديد بالمســـؤولية الملقـــاة على عاتقه، 
قائلا ”مـــن الواضح، عندما تدرب باريس 
ســـان جرمان، يكون لديك ضغط أكبر من 
أي مكان آخر، إنه نـــاد معتاد على الفوز 
بالألقاب“، مؤكدا فـــي الوقت عينه قدرته 

على تلقف كرة النار. 
المديـــر  مـــع  غالتييـــه  وســـيتعاون 
الرياضـــي الجديـــد البرتغالـــي لويـــس 

كامبـــوس اللذين بنيا معا تشـــكيلة 
ليل التي تُوجت بلقب الدوري.

حجر زاوية

يبقـــى كيليان مبابـــي ”حجر 
في تركيبة ســـان جرمان  الزاوية“ 
والصفقـــة الأهم التـــي عقدها هذا 
الصيـــف من خـــلال نجاحـــه في 
مدريد  ريـــال  لمحـــاولات  التصدي 
وبالتالي  بـــه،  للظفـــر  الإســـباني 
ضمان بقائه حتى العام 2025. و

وعد غالتييه الذي فرض خلال 
أســـلوبه  التحضيرية  المباريـــات 
مع ثلاثـــة مدافعـــين (3 – 4 – 1 – 

2) ”سنســـتمر في العمل بإيقاع وشـــدة، 
وتصحيـــح الأخطاء“. واســـتثمر الفريق 
المملوك قطريا نحو 100 مليون يورو قبل 
أغســـطس في فترة الانتقالات الصيفية، 
باحثا عن فض الشـــراكة مع سانت اتيان 
(10 ألقاب) الذي هبط الموسم الماضي إلى 

الدرجة الثانية مع متز وبوردو. 
وعمـــد غالتييـــه إلى تدعيـــم صفوف 
فريقـــه فـــي خط الوســـط من خـــلال ضمّ 
البرتغالـــي فيتينيا من بورتو البرتغالي، 
بالإضافـــة إلى التعاقد مع المدافع الدولي 
نـــوردي موكييلي مـــن لايبـــزغ الألماني. 
ويريد سان جرمان تقليص عداد تشكيلته 
والتخلي عن أمثال الهولندي جورجينيو 
هيريـــرا،  أنديـــر  الإســـباني  فينالـــدوم، 
الألمانيين يوليان دراكســـلر وثيلو كيهرر، 

لايفن كورزاوا والبرازيلي رافينيا.
الحكـــم على التركيبة الحالية لســـان 
جرمان سيكون أكثر وضوحا مع انطلاق 
دوري الأبطـــال في ســـبتمبر المقبل! وفي 
المرحلة الافتتاحية من الموســـم، يستقبل 
مرســـيليا وصيف الموسم الماضي رينس 
صاحـــب المركز الثاني عشـــر الأحد، بعد 
أن ضجّت كواليســـه بالأزمات منذ رحيل 
ســـامباولي  خورخي  الأرجنتيني  المدرب 
المعتـــرض على الطموحات المالية للفريق 
إيغور  الكرواتـــي  وحلـــول  المتوســـطي، 
تـــودور بدلا منه. أما ليـــون الذي يحاول 
اســـتعادة بريقه بعد حلوله ثامنا الموسم 

الماضي، فيســـتقبل مع مدربـــه الهولندي 
بيتر بوس أجاكسيو الصاعد من الدرجة 

الثانية الجمعة في افتتاح المرحلة. 
ويزور نيس خامس الموســـم الماضي 
تولـــوز الصاعـــد الأحد، بقيادة مشـــروع 
الطامح للمســـابقات القارية،  ”إينيوس“ 
موناكـــو  علـــى  الأنظـــار  تتركـــز  فيمـــا 
ثالـــث الموســـم الماضي الـــذي يحل على 

ستراسبورغ السبت.

عائدون وطامحون

عاد بعضهـــم إلى الكنـــف فيما يريد 
آخـــرون إعادة إطلاق مســـيرتهم الدولية 
قبـــل كأس العالـــم: بين دوليـــين ونجوم 
سابقين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، 
بوجـــوه جديدة مميزة في  تزخر ”ليغ 1“ 
موسم 2022 – 2023 الذي ينطلق الجمعة. 
وبعـــد بيعهما فـــي 2017، ألكســـندر 
لاكازيـــت إلى أرســـنال الإنجليزي مقابل 
57 مليون يورو وكورنتان توليســـو إلى 
بايـــرن ميونخ الألماني مقابـــل 47 مليونا 
دون المكافآت، أصبحـــا لاعبين حرّين في 
صيف شهد عودتهما إلى نادي البدايات 
ليـــون. كذلك من قميـــص أصفر إلى آخر، 
عـــاد موســـى سيســـوكو إلـــى الـــدوري 
الفرنســـي مـــع نانت، بعد نحـــو عقد من 
الزمن فـــي إنجلترا، آخرهـــا في صفوف 

واتفورد. 
ويضـــع نصب عينيه أيضا الانضمام 
إلى المنتخب الفرنســـي. شرح سيسوكو 
”أريد أن أســـتغل فرصتي حتـــى النهاية، 
آملا أن أقدّم أفضل أداء“. وبعد 15 عاما، 
609 مباريـــات و199 شـــباكا نظيفـــة مع 
مرســـيليا، قرّر الحارس المخضرم ستيف 
مانداندا حمل ألوان رين بعمر الســـابعة 
والثلاثين. أغراه مشـــروع نـــادي منطقة 
بريتانـــيّ. وقال إيـــل فينومينـــو ”كانت 

لحظة التغيير“.
ويخـــوض نـــوردي موكييلي مغامرة 
اللعـــب مـــع باريس ســـان جرمـــان بطل 
الدوري بعد تطوّر دام أربع ســـنوات في 
لايبزغ الألمانـــي ويأمل في طـــرق أبواب 
المنتخـــب الفرنســـي. أن يفـــرض نفســـه 
في نـــاد كبير سيســـاعده بالذهـــاب إلى 
مونديال قطر، علما أن في ســـجله مباراة 

دولية يتيمة. 
واســـتُقدم اللاعـــب البالـــغ 24 عامـــا 
لقدرتـــه علـــى شـــغل أكثـــر مـــن مركـــز، 
وســـيتنافس علـــى الـــرواق الأيمـــن مع 
المغربي أشرف حكيمي أو في قلب الدفاع 
مع الإســـباني الخبير سيرجيو راموس، 
في دفاع من ثلاثة لاعبين ســـيعتمده 
كريســـتوف  الجديـــد  المـــدرب 

غالتييه.
ومـــن بين ثمانية لاعبين جدد 
فـــي مرســـيليا، كان الأكثـــر نيلا 
للتصفيـــق فـــي ملعـــب فيلودروم 
الأيمـــن  الظهيـــر  يعيـــش  الأحـــد 
جوناثان كلـــوس القـــادم من لنس 
في المدينة المتوســـطية على  ”حلما“ 

رغم استعدادات صيفية شاقّة. 
واختيـــر فـــي التشـــكيلة المثالية 
للدوري الموســـم الماضـــي، وقد نجح 
ابن منطقة الألزاس في بلوغ المنتخب 
الفرنســـي فـــي مـــارس الماضـــي، ثم 
استدعي في يونيو لخوض دوري الأمم 
الأوروبية (4 مباريات دولية حتى الآن). 

 لندن - عــــزّزت أندية النخبة في الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم صفوفها بلاعبين من 
العيار الثقيل أبرزهــــم العملاق النرويجي 
إرلينغ هالاند المنتقل إلى صفوف مانشستر 
ســــيتي حامــــل اللقــــب، ورحيم ســــترلينغ 
المنضم من صفوف الأخير إلى تشيلســــي، 
وزميله السابق البرازيلي غابريال جيزوس 

المتعاقد مع أرسنال. 
نحــــو  شــــاخصة  الأنظــــار  وســــتكون 
العملاق النرويجي هالاند (195 ســــنتم و88 
كلغرام). ويعوّل مدرب مانشســــتر ســــيتي 
بيب غوارديولا تحديدا على هالاند، لاسيما 
في الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا التي فشــــل في إحرازها الإســــباني 
منذ عام 2011 عندما كان مدربا لبرشــــلونة، 
على الرغم من إشــــرافه بعد ذلك على بايرن 

ميونخ الألماني ثم سيتي حاليا.
على الورق، يبدو مجــــيء هالاند ورقة 
رابحــــة قــــد تجعل من مانشســــتر ســــيتي 
الأقــــوى مــــن ناحية التشــــكيلة منــــذ تولي 
غوارديــــولا الإشــــراف على إدارتــــه الفنية 
عــــام 2016، لكن الحقيقة قــــد تكون مختلفة 
بعض الشيء. فباستثناء الهداف البولندي 
روبرت ليفاندوفســــكي موسم 2015 – 2016، 
لم يجد أي مهاجم صريح (رقم 9) نفسه في 
الأســــلوب الذي يعتمده المدرب الإســــباني. 
بيــــد أن هالانــــد البالغ من العمــــر 22 عاما، 
يبدو مرشــــحا للتأقلم مع أجــــواء الدوري 
الإنجليــــزي ومتطلباتــــه تدريجيا لاســــيما 
بعد نهائيات كأس العالم التي لن يشــــارك 
فيها المهاجم النرويجي لعدم تأهل منتخب 

بلاده.
وخطف المهاجم الأوروغوياني داروين 
نونييــــس المنتقــــل حديثــــا إلــــى ليفربول 
الأضــــواء مــــن هالاند خــــلال مبــــاراة درع 
المجتمــــع التــــي انتهــــت بفــــوز فريقه على 
مانشســــتر ســــيتي 3 – 1. فخلال 35 دقيقة 
فقط من تواجده على أرضية الملعب، حصل 
علــــى ركلة جزاء ســــمحت للنجــــم المصري 
محمد صلاح بمنح التقدم لليفربول قبل أن 
يســــجل هدف الاطمئنــــان عندما غمز الكرة 
برأســــه في الثواني الأخيرة مــــن المباراة. 
ويجسّــــد نونييــــس المهاجم المثالي لســــد 
الثغرة التي تركها رحيل السنغالي ساديو 
مانيه إلى بايرن ميونخ. وبمقدور نونييس 
شــــغل أي مركز في خط الهجوم، لكن يبقى 
المركز المفضل لديه رأس الحربة الذي شغله 
في بنفيكا البرتغالي وســــجل معه 32 هدفا 

في 57 مباراة بعد انتقاله إليه عام 2020.

وبعد دفاعه عن ألــــوان ناديي ليفربول 
ومانشستر ســــيتي، انتقل رحيم سترلينغ 
إلــــى ناد كبير آخــــر هو تشيلســــي بعد أن 
رفض عــــروض تجديــــد عقده مــــع الفريق 

المملوك إماراتيا. 

وتراجع مســــتوى الجناح الأيســــر في 
الموســــمين الأخيريــــن مع ســــيتي واكتفى 
بتســــجيل 23 هدفا و14 تمريرة حاسمة في 
61 مبــــاراة منذ عام 2020. قــــد يكون المعدل 
جيــــدا، لكــــن أرقامه كانت أعلــــى بكثير في 
الســــنوات الثلاث الأولى مع فريقه. ساهم 
في ذلك بروز الجناح الشــــاب فيل فودن ثم 
قــــدوم الجناح الآخر جاك غريليش الصيف 
الماضي. ويأمل أنصار تشيلســــي في رؤية 
ســــترلينغ الذي تألق في صفــــوف منتخب 

إنجلترا في كأس أوروبا صيف 2021.
يشــــكل انتقال ليساندرو مارتينيز فأل 
خير بالنسبة إلى مانشستر يونايتد الذي 
عانى دفاعيا كثيرا الموســــم الماضي وذلك 
على الرغم مــــن تواجد مدافعين من العيار 
الثقيل أمثال الفرنسي رافائيل فاران بطل 
العالــــم عــــام 2018، وقائــــد الفريــــق هاري 
ماغواير الذي واجه انتقادات قوية الموسم 

الماضــــي. لكــــن الســــيرة الذاتيــــة للمدافع 
الدولــــي الأرجنتيني الذي يطلق عليه لقب 
”الجزّار“ لا تتضمن الكثير، فهو خاض في 
صفوف فريقه الســــابق أياكس أمستردام 
20 مبــــاراة فــــي دوري الأبطــــال على مدى 
ثلاثة مواسم معظمها في دور المجموعات 
مــــن دون أن يحقق فريقــــه أي انتصار في 
مواجهــــة الفرق المصنفة فــــي المراكز الـ16 
الأولى أوروبيا. ولا يتمتع مارتينيز بطول 
فارع لشــــغل مركز قلب الدفاع (175 سنتم) 
لكنــــه يعــــوّض من خــــلال تمركــــزه الجيد 

وقراءته الجيدة على أرضية الملعب.
وإلــــى جانبــــه كان غابريــــال جيزوس 
مرشــــحا للحلول بدلا من هداف مانشستر 
ســــيتي التاريخي الأرجنتيني ســــيرخيو 
أغويرو عندما انضــــم إلى صفوف الأخير 
قادما من بالميراس عــــام 2017، لكنه عاش 
في ظله لفترة طويلة ثم لم يقنع غوارديولا 
بعــــد رحيــــل الأرجنتينــــي، بــــأن يشــــركه 
فــــي مركز قلــــب الهجوم الصريــــح. معدّله 
التهديفي جيد مع ســــيتي، حيث سجّل في 
صفوفه 95 هدفا مع 46 تمريرة حاسمة في 
233 مبــــاراة في مختلف المســــابقات، لكن 
هذه النســــبة لا تتلاءم مع ســــمعة سيتي 
كونه أحد أفضل الفرق على مدى الثلاثين 
عامــــا الأخيــــرة فــــي الــــدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
ويبدو قــــراره بالانتقــــال إلى صفوف 
أرســــنال صائبــــا لاســــيما أنــــه ســــيكون 
أساســــيا في صفــــوف المدفعجية في مركز 
قلــــب الهجــــوم. وأبلى بلاء حســــنا خلال 
المباريات الإعدادية للموســــم الجديد بهزه 

الشباك في معظم المباريات.

قوة ثلاثية

سنكون الأبرز

من يقدر على مقارعة 

باريس سان جرمان محليا وقاريا
المونديال يشعل طموح المواهب لتدعيم منتخب الديوك

ــــــا في الحقبة  يســــــتهلّ باريس ســــــان جرمان حامل اللقب موســــــما مفصلي
ــــــة، عندما يحلّ ضيفا على كليرمون الســــــبت، في المرحلة الأولى من  القطري
ــــــر النمط القديم وصولا إلى  بطولة فرنســــــا لكرة القدم، في ظل وعود بتغيي

إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

هالاند يتصدر خمسة نجوم 

للمتابعة في إنجلترا

 الدوحــة - أكّــــد قطــــب دفــــاع المنتخب 
المغربــــي لكــــرة القدم بدر بانون ســــلامته 
الصحية لخوض التحدي الجديد مع نادي 
قطر القطري المنتقل إلى صفوفه قادما من 

الأهلي المصري. 
وقال بانون في تغريدة على حســــابه 
في تويتــــر ردا على شــــائعات اســــتمرار 
معاناته من إصابة في عضلة القلب بسبب 
فايروس كورونا  ”الحمدلله على التعافي 
100 في المئة بعد التأكد كم مرة بعد العديد 
من الكشــــوفات الطبية التي ســــبق التأكد 

منها من قبل“.
وأضــــاف ”وكذلك اليوم بقطر إيجابية 
وللــــه الحمد حيــــث خوّل لي المســــؤولون 
بمركز أســــبيتار الســــماح بالعــــودة إلى 

الملاعب بشكل طبيعي“. 
وطالــــب بانــــون بعــــدم ”نشــــر أخبار 
عن حالتــــه الصحية وهــــو الذي  كاذبــــة“ 
غــــاب فتــــرة طويلة عــــن الملاعب بســــبب 
مشــــكلات في عضلــــة القلب إثــــر الإصابة 
بفايروس كورونا حرمته من المشــــاركة مع 
منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية في 

الكاميرون مطلع العام الحالي. 
وقبل تلك الفترة كان بانون إحدى أبرز 
الركائز الأساسية في دفاع الأهلي، وساهم 
في قيادته إلى ألقاب دوري أبطال أفريقيا 
والــــكأس   (2020) مصــــر  وكأس   ،(2021)
الســــوبر الأفريقية (2020 و2021)، والمركز 

الثالث في مونديال الأندية (2020).
أضاف ”حققنا ألقابا وبطولات، وكنت 
ورفاقي اللاعبين أشــــبه بالعائلة.. واليوم 
حيــــث أخوض تجربــــة احترافيــــة جديدة 
بقطــــر، لا يمكن لــــي أن أبدأ هــــذه الرحلة 
دون أن أوجــــه الشــــكر لإخوتــــي اللاعبين 
في الأهلــــي، فقد كانوا نعــــم الرفاق ونعم 
الســــند“. وواصل ”كما أريد توجيه الشكر 
والحب الكبيــــر لجمهور النــــادي الأهلي، 
الــــذي كان دائما الســــند والدعم لي ولكل 

الفريق، وخير مثال لقب (الســــلطان) الذي 
ســــأظل أعتــــز به وأفتخــــر، لأنــــه كان من 

جمهور ناد عريق“. 
وتابع نجم الرجاء البيضاوي السابق 

”أشــــكر أيضــــا المدرب بيتســــو 
موسيماني، 

الذي عرف كيف 
يقود النادي إلى 

تحقيق ألقاب 
جديدة.. كما 
أشكر أيضا 

المدرب الجديد 
ريكاردو 

سواريش“.
 وأردف 

”أشكر كل 
العاملين في 

النادي واحدا 
واحدا، ولا 

يفوتني أيضا أن أشكر إدارة 
النادي، وعلى رأسها رئيس 

النادي الكابتن الخطيب، على 
طريقة تعاملهم معي منذ أول يوم 
لي في النادي“. وأتم بانون ”شكر 

خاص لوكيل أعمالي كريم 
بلق، الذي حالت 
إصابته بكورونا 

دون تواجده 
معي بالدوحة.. 

وتمنياتي 
بالتوفيق 

للأهلي 
ولرفاقي، 

وشكرا 
للجميع“.

وعانى 
بانون من 

مضاعفات الإصابة 

بفايروس كورونا التي أبعدته عن صفوف 
فريقــــه لفتــــرة طويلــــة دون أن ينجح في 

العودة للدفاع عن ألوانه. 
واجــــه انتقــــادات لاذعة مــــن جماهير 
النادي عقب خسارة الفريق أمام 
الوداد البيضاوي 
المغربي في 
المباراة النهائي 
لمسابقة دوري 
أبطال أفريقيا، 
بسبب دخوله 
غرف الملابس 
لتهنئة الغريم 
التقليدي 
لفريقه 
السابق الرجاء 
البيضاوي.

وكانت تلك 
الانتقادات التي 
طالت زوجته أيضا التي انتقدت 
حكم مباراة الأهلي والرجاء في 
ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية 
على احتساب ركلة جزاء ”وهمية“ 
للفريق المصري، أحد الأسباب التي 
دفعت بانون لطلب رحيله 
عن النادي القاهري 
رغم أن عقده معه 
كان سينتهي عام 
2024. انتقل إلى 
نادي قطر الذي 
يشرف على 
تدريبه مواطنه 
قائد فريقه 
السابق الرجاء 
البيضاوي 
يوسف سفري، في 
الحادي والثلاثين من 

يوليو الماضي. 

المغربي بانون جاهز لخوض

التحدي الجديد مع نادي قطر

هالاند يبدو ورقة رابحة قد 

تجعل من مانشستر سيتي 

الأقوى منذ تولي غوارديولا 

الإشراف على إدارته الفنية 

عام 2016

غالتييه سيتعاون مع المدير 

الرياضي الجديد البرتغالي 

لويس كامبوس اللذين بنيا 

وجت 
ُ
معا تشكيلة ليل التي ت

بلقب الدوري
كبر من 
ى الفوز 
ه قدرته 

المديـــر 
ويـــس 

لة 
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 حتــــى وقــــت قريــــب كانت الســــفن 
تمخر عبــــاب البحار محمّلة بالباحثين 
عن أرض الأحلام خلــــف المحيط، وفي 
اتجاهــــات أخــــرى كانــــت الحــــدود ما 
بين الدول تحتشــــد بالذيــــن يحاولون 
الوصــــول إلــــى أرض أحــــلام من نوع 
آخر، وحــــين حطّت بهم الرحال وجدوا 
أشياء أخرى بانتظارهم لا علاقة لها لا 

بالأحلام ولا بالأفلام.
قصة أرض الأحلام قصة عتيقة مع 
البشــــر، لكل واحد منهم حلــــم ركّب له 
أرضا تناســــبه، فالراعي أرض أحلامه 
مرتبطــــة بأحــــلام المواشــــي والخراف 
والصيّاد  الخضــــراء،  والمراعي  بالكلأ 
أرض أحلامــــه حيــــث تكثــــر الفرائس، 
بينمــــا تنابلة النــــاس أرض أحلامهم 
حيث لا يضطرون فيها للعمل ولا للكد، 
وأرض أحلام المؤمن مرتبطة بالوعود 
السماوية وبما سمّاها “أرض الميعاد”، 
أما الباحثون عن المستقبل الجديد فكل 
أرض هي أرض أحلام بالنسبة إليهم.

فــــي أيامنــــا هــــذه تقلّصــــت أرض 
الأحــــلام، فصــــارت أهــــم أرض أحلام 
لإنســــان هــــذا العصر، الحيــــاة ذاتها، 
والأزمات  الفايروســــات  عواصف  بعد 
الاقتصادية والفوضــــى التي لم تخلق 
شــــيئا بعد، وعن تلك الحياة يتســــاءل 
الأميركيــــة  أطبــــاء جامعــــة “يوتــــاه” 
حاســــدين الفيــــل علــــى طــــول عمــــره 
بالســــرطان،  إصابتــــه  نــــدرة  وعلــــى 
وكانــــت نتائــــج أبحاثهــــم تبرهن على 
أن المناعــــة الطبيعيــــة للفيل تعود إلى 
وجود جِينَين مُعَيّنَين ظهرا في سلسلة 
الحمــــض النــــووي “دي إن إيه” للفيلة 

منذ 59 مليون سنة.
يســــتطيع الجينان الإحساس بأن 
هنــــاك خللا مــــا في الحمــــض النووي 
لبعــــض خلايــــا جســــم الفيــــل، وأنها 
تتعــــرض فــــي لحظــــة مــــا لتغيــــرات 
بيولوجية قد تؤدي بها أن تتحول إلى 
خلايا ســــرطانية. فيصــــدرا أوامرهما 
لتلك الخلايا، لتصلح نفسها أو لتدمّر 

نفسها ذاتيا.
الخبر الجيد أن الجســــم البشــــري 
فيه نســــخة مطابقة لهــــذا الجين. لكن 
أخانا الفيل لديه 20 نسخة منه، أي أنه 

يتفوق علينا بعشرين مرة.
هل كان هذا خبرا جيدا حقا؟

الحقيقــــة أن الخبــــر الجيد الكامن 
في قصة الفيل أن أرض أحلام الإنسان 
هــــي نفســــه وجســــده، أولا وأخيــــرا، 
وعليهــــا يبني عمارتــــه أو يرى قحطه 
واصفــــرار أعشــــابه، الأرض التــــي لم 
تكتشــــف بعد، والتي كلما عــــاد إليها 
وجدهــــا غنيــــة بالأســــرار والتفاصيل 
المبهجة، فلا حاجة للبحث في البعيد، 
وعلى الإنســــان أولا أن ينهي وظيفته 
المنزليــــة فــــي نفســــه ثم ينطلــــق نحو 
الخارج باحثا عن مستعمرات جديدة.

ولــــن ينفــــضّ عنّــــا ســــؤال أرض 
الأحلام ما دامت البشــــرية تفكّر وتحنّ 
وترتبــــط ببعضها بعضا، قال ســــعدي 
ُـبـتَـغـــــى أرضٌ بـأرضٍ،  الشــــيرازي ”تـ
وبــديــلٌ عــن بـديـــــلِ، إنمّا يثقِلُني من 

فَضلِكُـم قـيـدُ الجَـمـيـلِ”.
أمــــا المتنبــــي العظيــــم فقد وصف 
أرض أحلامه بصورة أخرى لم يسبقه 
إليها أحد، فتلك الأرض هي التي تتبعه 
وتلاحقه “تتخلّفُ الآثار عن أصحابها، 

حِيناً ويدركُها الفَناء فَتتبعُ”.

صباح العرب

الفيلة وأرض 

الأحلام

 بيــروت - تســـتعد الفنانة 
اللبنانيـــة نجوى كـــرم لإحياء 
حفل فني في سوريا يوم الثامن 
عشر من أغسطس الجاري بعد 
غياب دام أكثر من عشر سنوات.
وقالت عبر تويتــــر ” مثل ما 
تعــــوّدت منذ بداياتي مع جمهور 
حقــــق لــــي أهــــمّ النجاحــــات في 
حياتــــي الفنّيــــة، ســــأرجع لملاقاة 
الجمهــــور الســــوري يــــوم الثامن 
عشــــر من أغسطس في الشام بقلعة 

دمشــــق حتى نرجع بالذكــــرى لأحلى أيّام 
عشــــناها مع بعــــض لاقونا“، في إشــــارة 
إلــــى الحفلات التي كانت تحييها في المدن 

السورية قبل الحرب.
وتضمــــن الفيديــــو الدعائــــي للحفل 
مقتطفات مــــن حفلات الفنانــــة اللبنانية 
التي أحيتها على مدار السنوات الماضية، 

ومنها أغنيتها الجديدة ”ساعَة بيضا“.
مواقــــع  رواد  مــــن  العديــــد  ورحــــب 
نجوى،  بالفنانة  الاجتماعــــي  التواصــــل 

معبرين عن مدى اشتياقهم لحفلاتها.

وطرحــــت نجــــوى أغنيتهــــا الجديدة 
”ســــاعة بيضا“ على اليوتيــــوب، وروجت 

للأغنية عبر حســــابها علــــى تويتر، قائلة 
”ساعة بيضا لكل الناس أصحاب القلوب 

البيضــــاء“، والأغنية من كلمات الشــــاعر 
أميل فهــــد، ألحان جورج مرديروســــيان، 
توزيع روبير أســــعد، ميكس وماستيرينغ 

فادي جيجي.
وحققــــت الأغنيــــة أكثر مــــن 3 ملايين 
مشــــاهدة، بعد ســــاعات مــــن طرحها عبر 

يوتيوب.

ومن جانب آخر، حققت أغنية الفنانة 
نجــــوى  الجديــــدة ”حلوة الدنيــــي“ التي 
تم طرح الفيديو كليــــب الخاص بها على 
يوتيــــوب، حوالــــي 2 مليــــون مشــــاهدة، 
وظهــــرت فيها المطربــــة اللبنانيــــة بلوك 

جديد ومختلف يليق بالأجواء الصيفية.
وأحيت الفنانة اللبنانية مؤخرا حفلا 
غنائيــــا في إســــطنبول، وقدمــــت توليفة 
متنوعــــة من أشــــهر أغنياتهــــا، من بينها 
”حبيبي مــــين“ و“يخرب بيتــــك“ و“الليلة 

ليلتنا“.

التـــراث  هيئـــة  أعلنـــت   - الريــاض   
الســـعودية الخميس  اكتشافات جديدة 
في مواقع أثرية بجزر فرســـان الواقعة 
40 كـــم مـــن مدينـــة جـــازان، وذلك على 
خلفية أعمال بحـــث وتنقيب لفريق 
علمي سعودي – فرنسي 
مشترك بالتعاون مع 
جامعة باريس الأولى.
وذكرت وكالة الأنباء 
السعودية (واس) أنه 
نتج عن أعمال البحث 
والتنقيب اكتشاف 
عدد من الظواهر 
المعمارية، وقطع 
أثرية تعود إلى 
القرنين الثاني 

والثالث الميلاديـــين، وذلك ضمن جهود 
الهيئـــة العلميـــة فـــي مجـــال المســـح 
والتنقيب عـــن المواقع التراثية بالمملكة، 
وصونها والاستفادة منها كمورد ثقافي 

واقتصادي.
وكشـــفت أعمـــال الفريـــق العلمـــي 
عـــن وجود قطع نادرة مـــن ضمنها درع 
رومانـــي مطـــوي مصنوع من ســـبائك 
النحـــاس، وآخـــر مـــن نـــوع ”لوريـــكا 
ســـكواماتا“ الذي يعد الأكثر استخداما 
فـــي الفتـــرة الرومانية مـــن القرن الأول 
إلـــى الثالـــث الميـــلادي، ويمثّـــل أكثـــر 
القطع النـــادرة التي تمكّـــن الفريق من 
إيجادها، إلى جانب اكتشـــاف نقش من 
العقيق لشـــخصية رومانية شهيرة في 
تاريخ الإمبراطورية الرومانية الشرقية 

”جينـــوس“، بالإضافة إلـــى العثور على 

رأس تمثال حجري صغير.
فرنســـي  وقـــام فريـــق ســـعودي – 
في  واستكشافية  اســـتطلاعية  برحلات 
جزيرة فرســـان عام 2005، والتي حددت 
المواقـــع ذات الـــدلالات الأثريـــة؛ لتبـــدأ 
أعمال المســـح فـــي الجزيرة عـــام 2011، 
وقادت الاكتشـــافات السابقة التي تمت 
2020 إلى العديد  خـــلال الفتـــرة 2011 – 
والأثرية؛  المعماريـــة  الاكتشـــافات  مـــن 
والتي أشـــارت إلى أن هذه المواقع يعود 

تاريخها تقريبا إلى 1400 قبل الميلاد.
وأســـهمت هذه الأعمال فـــي مواقع 
”جزر فرســـان“ فـــي تحقيـــق العديد من 

الكشـــوفات الأثريـــة، وأظهـــرت مواقع 
ذات أهميـــة؛ لتقدم إضـــاءات مهمة عن 

الدور الحضاري للموانئ التاريخية في 
جنوب المملكة ودورها في السيطرة على 
تجارة البحـــر الأحمر، وخطـــوط النقل 

التجاري البحري قديما.
الأثرية  الاكتشـــافات  هـــذه  وتؤكّـــد 
العمق الحضـــاري الذي تتمتع به ”جزر 
فرســـان“، وأهميـــة المملكـــة وموقعهـــا 
الإســـتراتيجي كونها مركزا للحضارات 
المختلفة، حيـــث تواصل هيئـــة التراث 
مكونـــات  لإدارة  الحثيثـــة  جهودهـــا 
وصـــون  وحمايـــة  الثقافـــي  التـــراث 
المواقـــع الثقافية، والاســـتفادة منها في 
التنميـــة المســـتدامة، من خـــلال العمل 
وشـــراكات  دقيقة  إســـتراتيجيات  وفق 
واســـعة النطاق على المستويين المحلي 

والدولي.

 عمان - في مســــاحة كبيرة تعيش فيها 
عشــــرات القطط، يمكن لمحبي الحيوانات 
في عمان قضاء ساعات في مداعبة القطط 
واللعب معها دون تحمل مســــؤولية تربية 

إحداها في المنزل.
وأوضحت نهاد محمد بشــــير تيسير 
عاشــــوري أن فكرة فتح الملعــــب خامرتها 
بعــــد أن لاحظــــت أن النــــاس يتخلون عن 
حيواناتهــــم الأليفــــة مــــع رفع إجــــراءات 

الإغلاق التي فُرضت لمكافحة كورونا.
هو فضاء  وقالت ”محــــل ’كات جنجل‘ 
عائلي يتيح لعشــــاق القطــــط قضاء وقت 
ممتــــع مع هــــذه الحيوانــــات الأليفة التي 

يفوق عددها 38 قطة“.
وفــــي غابة القطط أرادت نهاد إنشــــاء 
مســــاحة للحيوانــــات التــــي تخلــــى عنها 

أصحابهــــا، وفي الوقت نفســــه الســــماح 
لمحبي القطط بقضاء الكثير من الوقت مع 

الحيوانات كما يحلو لهم.
وقالت نهاد ”أول ما فتحنا المشـــروع 
الفتـــرة  تلـــك  ففـــي  كورونـــا  قبـــل  كان 
لجـــأ النـــاس إلـــى الحيوانـــات الأليفـــة 
لتفـــك عزلتهـــم فاقتنوا القطـــط والكلاب 
للمؤانســـة في البيت، لكن بعد ذلك بدؤوا 
في التخلص من هذه الحيوانات، من هنا 
جـــاء مشـــروعنا، لإنقاذها من الشـــوارع 
لا  الذيـــن  بالقطـــط  المولعـــون  وليأتـــي 
للاستمتاع  عندهم  تربيتها  يســـتطيعون 

بها“.
من بـــين أولئك الذين لا يســـتطيعون 
تربيـــة قط فـــي المنـــزل شـــمس الجندي 

المولعة بهذه الكائنات اللطيفة.

 مونتريــال - نشـــر متجـــر ”كاندي فان 
الإلكتروني لبيع السكاكر إعلانا  هاوس“ 
يشـــير فيه إلى رغبته فـــي توظيف ”مدير 
عام للسكاكر“ يتولى تذوق أكثر من 3500 
حبة سكاكر شهريا، مقابل تلقيه مئة ألف 

دولار كندي كراتب سنوي.
وتتمثل مهام الموظف الجديد بـ“إدارة 
سياســـة تصنيـــع الســـكاكر لـــدى ’فـــان 
وتوجيه عمل متذوقي الســـكاكر  هاوس‘ 

الثلاثة“ الذين وظفتهم الشركة.
وقالت الناطقة باســـم متجر ”كاندي 
فـــان هاوس“ فانيســـا جاناكيجيفســـكي 
– ريبيلـــو ”فـــي بدايـــة العـــام الماضـــي، 
كنّـــا نبحـــث عـــن متذوقي ســـكاكر، وهم 
المســـؤولون الأساســـيون عـــن التـــذوّق 

لدينا“.
وأضافـــت ”نبحـــث حاليا عـــن مدير 
عـــام للســـكاكر ليكون مســـؤولا عن عمل 

المتذوقين“.

نجوى كرم تغني في قلعة دمشق

اكتشافات أثرية جديدة في جزر فرسان بالسعودية

{كات جنجل} في الأردن 

فضاء للاستمتاع بالقطط

هل تشتغل متذوق 

سكاكر بمرتب خيالي

 القــدس الشــرقية - تنتشــــر رائحــــة 
المعجنــــات اللذيــــذة التي تخــــرج من فرن 
الطابون من أحــــد أزقة البلدة القديمة في 
القدس الشــــرقية التي ينطلق منها طهاة 
فلســــطينيون إلــــى أنحاء العالــــم حاملين 
معهــــم ثقافــــة أطباقهــــم التــــي يجمعون 
فيهــــا بين مفاهيم طهو جديدة والتمســــك 

بتقاليدهم.
وأدى هــــذا الاتجــــاه إلى فتح شــــهية 
دور النشــــر لإصــــدار كتــــب عــــن المطبــــخ 

الفلسطيني.
يقول رجل الأعمال الفلسطيني نصار 
عــــودة صاحب مطعم ”طابــــون“ الصغير، 
”أعتقــــد أن الأمــــر يتغيــــر إلــــى الأفضــــل، 
فالعديد من الفلســــطينيين حريصون على 

الترويج لأطعمتهم“.
أمضى عودة الأشــــهر القليلة الماضية 
يتتبــــع الذواقــــة وهــــم يتجولــــون داخل 
وخارج مطعمه الجديد الذي ســــماه على 

اسم الفرن الطيني التقليدي الطابون.
يتناول رواد المطعم معجنات كـ“اللحمة 
بعجين“ أو ”الصفيحة“، أعدّت على الطريقة 
الأرمنيــــة التــــي تتميز بعجينتهــــا الرقيقة 
الأقل ســــماكة من تلك الفلسطينية، ويتذكر 
عودة ”الصفيحــــة“ عندما كان صاحب فرن 
أرمنــــي يبيعها قبــــل عقــــود فيزدحم محله 

بحشود في ليل البلدة القديمة.
وقال عــــودة الذي يقدم البيرة والنبيذ 
من صنع فلســــطيني في الضفــــة الغربية 
الأرمنية  المحتلــــة إن ”اللحمــــة بعجــــين“ 

”باتت جزءا من ثقافة الأكل الفلسطيني“.
مضيفا “هذا مهم للغاية لأن هذا يؤكد 
الوجود الفلسطيني وريادة الأعمال، نحن 

بحاجة إلى أن نفخر بمنتجاتنا“.

العــــام المنصرم، وهو  افتتح ”طابون“ 
جزء من سلســــلة من الحانــــات والمقاهي 
والمطاعم الفلســــطينية الصغيرة الجديدة 
اتخــــذت لها مواقع داخــــل القدس القديمة 

في الآونة الأخيرة.
وتتــــراوح تجربة المطاعــــم بين أطعمة 
راقيــــة وقوائــــم مدمجة، ومــــزج المكونات 
الفلســــطينية بالأطبــــاق الأوروبيــــة، وفقًا 
لعزالديــــن بخاري الــــذي ينظم جولات عن 

الطعام في القدس ودروساً في الطبخ.
وقال بخاري الذي يعتزم تقديم خدمات 
استشــــارية لأصحاب الأعمال الراغبين في 
تنشيط مطاعمهم، ”إنها بداية رائعة. نحن 

حقًا في البداية“.
يعــــدّون  الجميــــع  ”كان  وأضــــاف 
ويقدمــــون الشــــيء نفســــه، لكننــــي بدأت 
أرى أخيراً النــــاس يتقدمون ويفكرون في 

مفهوم جديد وأفكار جديدة“.
وبالنســــبة إلــــى داليــــا دبــــدوب التي 
تديــــر مطعم ”طابون“ وهــــي تمتلك أيضا 
حانــــات فــــي مدينتــــي بيت لحــــم وأريحا 
بالضفــــة الغربيــــة، يظل ”توســــيع عرض 
نطــــاق الأطبــــاق والمنتجات الفلســــطينية 
أمرًا محوريًا“. وقالــــت ”نريد التغيير في 
توجهــــات الطعام، من خــــلال تقديم المزيد 

من الأطعمة التي لا يعرفها الناس“.
وأشــــارت إلى مجموعة ”أكلات متنوعة 
من الباذنجــــان البتيري المشــــهور محليًا“، 
ومصــــدره قريــــة بتير فــــي محافظــــة بيت 
لحم والمدرجــــة على قائمة التــــراث العالمي 
لليونســــكو، وســــتظهر قريبًــــا فــــي قائمة 

”طابون“.

دائمًــــا  ”أحــــاول  دبــــدوب  وأضافــــت 
اختيــــار البنــــدورة فعندما تأتــــي من غزة 

تكون حمراء حقًا وألذ، في حين أن الفلفل 
الأخضر في غزة حاد“.

بالطعــــام  المتزايــــد  الاهتمــــام  يرتبــــط 
الفلسطيني في الخارج بتحول أوسع بعيدًا 
عن تقــــديم المأكولات الشــــرقية أو الشــــرق 

أوسطية كمجموعة واحدة من الوصفات.
وقــــال الشــــيف الفلســــطيني ســــامي 
التميمــــي الــــذي نشــــأ في مدينــــة القدس 
وانتقــــل للعيــــش فــــي لندن قبــــل أكثر من 
عقديــــن ولديــــه سلســــلة من كتــــب الطبخ 
والمطاعــــم ”في الوقت الراهــــن نرى المزيد 
مــــن التركيز على البلــــد أو المكان ونوعية 

طعامه. أعتقد أنه شيء رائع“.
ونشـــأ الشـــيف الفلســـطيني سامي 
التميمـــي علـــى الطهـــو المنزلـــي، وعلى 

وجبات الغداء المدرسية المكونة من فطائر 
القرنبيـــط (عجة قرنبيط). وقـــال ”أتذكر 
أنني كنـــت أحمل صحنًا وأذهب لشـــراء 

الحمص من محل الحمص“.
وتحدث التميمي بشغف عن الأطباق 
المحببة إليه كورق الدوالي (ورق العنب) 

و“المحشي كوسا“.
الأطبـــاق  هـــذه  التميمـــي  وجمـــع 
التقليدية وتلك المعاصرة في كتاب للطبخ 
أصدره في عام 2020، وأطلق عليه عنوان 

”فلسطين“.
وقـــال التميمي ”قبل عشـــر ســـنوات 
فقط، لو ذهبت إلى ناشـــر وقلت له، أريد 
أن أنشـــر كتابًا عن الطعام الفلســـطيني، 

لكان أجابك، من سيشتريه؟“.

ويعــــود التميمــــي لفترة وجيــــزة إلى 
القدس في أكتوبر المقبل للإقامة في فندق 
”أميركان كولوني“ التاريخي الذي ســــبق 
أن زاره وعمــــل علــــى قائمــــة طعامــــه مدة 
أســــبوعين لتكييفها مع التغيير في مشهد 

الطعام في المدينة.
وقــــال ”كانت هــــذه هي المــــرة الأولى 
التــــي أعمــــل فيهــــا مــــع فريق كامــــل من 
الفلســــطينيين“، مضيفــــاً ”لــــم تكن الحال 
كذلــــك في الماضي ومــــن الجيد أن يحصل 

ذلك“.
وبــــات الفلســــطينيون يلحقون بركب 
العالمية في مجال الطهو إذ يفتتح الشيف 
فــــادي قطان مطعم بيت لحــــم في لندن في 

وقت لاحق من السنة الجارية.

يحاول طهاة فلسطينيون مولعون بمطبخهم التقليدي أن يضيفوا عليه بعض 
المعاصرة حتى يواكب العادات الاســــــتهلاكية الجديدة وغايتهم في ذلك أن 

ينتشر الطعام الفلسطيني في أنحاء العالم.

طهاة يضيفون مفاهيم جديدة إلى المطبخ الفلسطيني

الجمعة 2022/08/05
السنة 45 العدد 12496

إبراهيم الجبين

 نحو العالمية

 بيــروت - تســـتعد الفنان
اللبنانيـــة نجوى كـــرم لإحيا
في سوريا يوم الثام حفل فني
عشر من أغسطس الجاري بع
غياب دام أكثر من عشر سنوات
”مثل م وقالت عبر تويتــــر
تعــــوّدت منذ بداياتي مع جمهو
حقــــق لــــي أهــــمّ النجاحــــات في
حياتــــي الفنّيــــة، ســــأرجع لملاقا
ي م ي

الجمهــــور الســــوري يــــوم الثام
الشام بقلع عشــــر من أغسطس في

التـــرا هيئـــة  أعلنـــت   - الريــاض 
الســـعودية الخميس  اكتشافات جديد
في مواقع أثرية بجزر فرســـان الواقع
40 كـــم مـــن مدينـــة جـــازان، وذلك عل
خلفية أعمال بحـــث وتنقيب لفري
فرنس –علمي سعودي –

مشترك بالتعاون م
جامعة باريس الأولى
وذكرت وكالة الأنب
السعودية (واس) أ
نتج عن أعمال البح
والتنقيب اكتشاف
عدد من الظواه
المعمارية، وقط
أثرية تعود إل
القرنين الثان

ي
“هذا مهم للغاية لأن هذا يؤكد مضيفا
الوجود الفلسطيني وريادة الأعمال، نحن

بمنتجاتنا“. أن نفخر بحاجة إلى

ي
”طابون“.

دائمًــ ”أحــــاول  دبــــدوب وأضافــــت 
اختيــــار البنــــدورة فعندما تأتــــي من غز
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